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 أَسْمَاءُ اَلمَعَاْدِ فِيْ الْقُرْآَن الْكَرِيمِ 

 دَلَالَةِ اَلكَلِمَة لِسِيَاقِ اَلنَصِ مُوْاءَمَةِ  دِاْرَسَةٌ تَحْلَيِلَيِةٌ فِيْ  

 

 عادل سعدون عبود القرشي  الدكتورالمدرس  

 .جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية

 المستخلص
لَى بيان الموائمة والمناسبة الدِلالية بينينك كلمينينات الينيننص الْقُرآَْدينينيك و ينيند أركنينين  عَلَينينى تسعى هذه الدراسة إِ

يكون هناك مجينينال  مبدأ تحليل الكلمةك وكشف مدى توافقها مَعَ مفردات السياق الذي جاءت فيهك من غير أنْ
 ا.لإبدالها بسواها من الكلمات الأخرى الَّتِي حُسب  فِيْ باب الترادف معه

والجادب التطبيقي فِيْ هذََا الدراسة يرتكز عَلَى تحليل العمق الدِلالي لأسمينيناء المعينيناد فِينينيْ الْقُينينرْآَنِ الْكَينينرِيمِك 
متينينه لسينينياق الينيننص ءوبيان خصوصية كُلّ اسم من تلكم الأسماء فِيْ الموضع الذي جَاءَ فيهك وكشف مدى موا

 الواردك بحيث ينفِيْ الترادف التام بينه وبك بقية أسماء المعاد فِيْ القُرْآَنِ الْكَرِيمِ.

 الكلمات المفتاحية
 .دلالةك أسماء المعادك مواءمةك سياق النصك القيامةك الدينك الحساب
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Abstract 

This study seeks to demonstrate the relevance and 

connotation of the words of the Quranic text. 

The applied aspect of this study is based on an analysis of the 

semantic depth of the names of the recyclers in the generous 

reading, an indication of the specificity of each name in the 

place in which it came, and an indication of its compatibility 

with the context of the incoming text, so as to deny the 

complete tandem between it and the rest of the recyclers. 
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 المقدمة
 غينينيرهك ولا اتينينا  إلى ف  تعددت أسماء المعاد فِيْ القُرْآَن الْكَرِيمِك فمنها ما صار علماً يعرف بهك ولا ينصر

لهذَاَ الاسمك كيوم القيامةك واليوم الاخينينرك والاخينينرةك ويينينوم الحسينينابك ومنهينينا مينينا دَلَّ عَلَينينى   رةسِمُف  رينة لفظية  لىإ
ا بنحينينو عينينامك وإمينينا ضافته أَوْ صيرورته صفة للمعادك وهذه الأسمينيناء مجملهينينا تينيندل عَلَينينى المعينيناد إمينين إالمعاد بعد  

حداثهك أَوْ محطة من محطاتهك وتطلق هذه الأسماء عَلَى المعينيناد فِينينيْ الْقُينينرْآَن فِينينيْ أمينيناكن أكونها وصفاً لحدث من  
لتوحي هذه الأسماء فِيْ أماكنها بالمعادي الَّتِي يستدعيها المقامك فهينينو اليينينوم اوخينينر واوخينينرةك عنينيند مينينا   مختلفة؛ "
هَينينذَا التقابينينل فيينينهك ويينيندعى بيينينوم  بلحينينا دْيَا وموازدته بهاك أَوْ عند الحديث عنه الحديث عنَْ الدُّ   ِبالةيكون فِيْ  

قيامينينة ماينينيراً فِينينيْ الينيننفر هينينذه الحركينينة المائجينينة الميينينطربةك الَّتِينيني ينبعينينث فيهينينا الأمينينوات مينينن أجينينداثهم كينينالجراد ال 
ه خينينيراً أَوْ شينينراًك ولمينينا كينينان المايينينب المباوث؛ وبيوم الدين ملحوظاً فيه أده اليوم الذي يجينينزى فيينينه كينينل إدسينينان بعملينين 

والمعا ب يومئذ هو الله وحده كان جميلاً رائعاً  وله: )مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(ك وبيوم الفصل إذ فيه يفصل بك الصواب 
لأده يوم الحياة بعد الموت؛ فإذا دعينيني بالسينيناعة كينينان ملاحظينيناً كوبيوم البعث   كلا شبهة فيه  والباطل فصلاً عمليّاً

لها وما فيها مينينن يه؛ أَوْ بالقارعة فلشدّة هوفيه عنصر المفاجأة الباغتة؛ أَوْ بالحا ة فلأن وجودها حق لا مرية ف
 (.1مصائب وأهوالك أَوْ بيوم الْآزِفَةِ فلأنها شديدة القرب والمفاجأة")

ابِك ويينينوم اوالْقِيَامَةك ويوم الحِهي: )يَومْ  كالأسماء الَّتِي صارت علماً للمعاد فيوَسيكون البحث  خينينرةك سينينَ
 يَوْم الدِّينِ(.  و

ولما بك كلمات الْقُرْآَن من فروقك ولما يبعاه بعيها فِيْ النفر من إااءات خاصةك رما لا يمكن بيانها إلا 
هينينا لتلينينف من خلال السياقك فالكلمينينات  ينيند تينينترادف إذا عُوملينين  بشينينكل مفينينردك معينينزل  عَينيننْ السينينياقك غينينير أدَّ

كلمينينة هِيَ فيهك فالحقل الدلِالي للكمة هو الفيصل فِيْ بيان تينينرادف ال وتفترق فِيْ دِلالتها إذا روعي السياق الَّتِي  
اسينينتدعى الْقُينينرْآَن ألا  كمن عينيندمهاك وءينينيء ألفينينا  أسمينيناء المعينيناد فِينينيْ الْقُينينرْآَن الْكَينينرِيمِ عينينة حقينينول دِلاليينينة مختلفينينة

خاصة بذلك الاسم وإن كينينان يينيندل  عنَْ معان  هذََا الاستخدام كاشفايستخدم لفظ مكان آخرك وليكون أييا 
 فِيْ عمومه عَلَى المعاد. 
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وَتآلف المفردة لا يأتي فقط منِْ داحية النسق والجرس الصوتيك بل يشمل التآلف فِيْ المعينيناديك وَالتماسينينك  
فِيْ البناءك والتأثير بالمعادي المتداعيةك وَهذَاَ التآخي والتآلف والتماسك فِيْ الألفا  وَالمعادي واضح فِينينيْ كينينل 

 تنافر فِيْ الألفا  ولا تنافر فِيْ المعادي. وَمنِْ آيات الْقُرْآَن الْكَرِيمِ. فَمعنى كل لفظ يمهد لمعنى اللفظ اوخرك فَلا
 (.2ثُمَ ينساب الأداء الْقُرْآدَي فِيْ النفر كالماء المتر رق العذب)

به بينينك الجُمينينل والعبينينارات مَينينعَ ب لينينك عينينا الفينينوارق الَّتِينيني نيينينز بينهينيناك ولا دسينينتطيع تفسينينيرَ توكايراً ما يَينينرد الشينينّ
الفوارق إلا بالرّجوع إِلَى السّياق اللّغويّك ولحظِ الفينينوارق الدّ يقينينة الَّتِينيني طينينرأت بينينك الجمينينلك ووصينينف فنينيندرير 
المعنى السيا ي بين )المعنى المؤ  (ك ويرى بأن معنى الكلمة فِيْ الاستعمال هو معنى مؤ   سرعان ما يتبينيندل 

ديينينداً مؤ تينيناًك بتبدل الاستعمال؛ يقول: "إن الكلمة توجد فِيْ كُينينلّ مينينرة تسينينتعمل فيهينينا فِينينيْ جينينو اينيندد معناهينينا تح
 والسينينياق هينينو الينينذي يفينينرا  يمينينة واحينيندة بعينهينينا عَلَينينى الكلمينينة بينينالرغم مينينن المعينينادي المتنوعينينة الَّتِينيني مينينن وسينينعها 

 (.3أن تدل عليه")
وفهم النصك ارت عندهم الركن الرئير في تحليل الخطابك عُني العلماء بنظرية السياق كايراًك حتى ص و

حك أدركوا أهمية السياق في هذا اءالك وفي هذا يقول براون ويول: "إن الفكرة القائلة بإمكينينان تحليينينل سلسينينلة 
 .( 4لغوية )جملة مالاً( تحليلاً كاملاً بدون مراعاة السياق  د أصبح  في السنك الأخيرة محل شك")

مقامهَا ب أن يكون له القول الفصل فيما اختلفوا فيهك حك يهدي إِلَى سر الكلمة لا تقوم والبيان الْقُرْآدَي يج
والأمر كذلك فِيْ ألفا  الْقُينينرْآَن: مينينا مينينن لفينينظ فيينينه يمكينينن أن يقينينوم غينينيره   ككلمةٌ سواها من الألفا  المقول بترادفها

 (.5هم الْقُرْآَن)مقامه وذلك ما أدركه العرب الخلَّص الفصحاء الذين دزل في
خذ حيزاً كبيراً من النقاش والكلامك  ديماً وحينينديااًك وادقسينينم أموضوع الترادف فِيْ اللغة    نَّإوغير خاف  

و وعينينه فِينينيْ اللغينينة وإلى مابينين ك ومينيننهم مينينن وازن بينينك الفينينريقكك والينينذ مو فينيناً وسينينطاًك   اللغويون إِلَى منكرِ  هُلَياَحِ
الترادف بشكل تينينام مَينينعَ وجينينود الأمالينينة الكاينينيرة فِينينيْ اللغينينة الدلينينة عَلَينينى   دكارإي  ددع  وَهذَاَ ما أراهك إذ لا يمكن أنْ

تينينرادف حقيقينيني للكلمينينة مَينينعَ  ثمينينةثباته عَلَى النحو الذي ذهب إليينينه المابتينينونك فلينينير إذلك لا يمكن  الترادفك وك
الكلمينينةك و"ادنينينا دينيندعي مراعاة السياقك والجرس الصوتيك والدلالات الااائيةك وظلال المعادي الَّتِي تكتنزهينينا  

دف مختلفينيناً عَينيننْ الاخينينرىك لينينذا لا يوجينيند شينينيء اسمينينه تينينرا ثابتينيناًأَنَّ كُينينلَّ كلمينينة مينينن كلمينينات الينينترادف تينينؤدي معنينينى 
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(. واللفظ في القرآن له تفرده ود ته من حيث المعنى والدلالة والسياقك ممينينا ينتفينيني معينينه الينينترادف. 6حقيقي")
وإنْ لاح الأمر من حيث الشكل. فالسياق ييفي على اللفظ مصاحبات دلالية وتصويرية تعطيه ملمح التفرد 

 (.7والتميز)
لالية لأسماء المعينيناد فِينينيْ الْقُينينرْآَن الْكَينينريِمِ سينيننبتعد حث اختص فِيْ الكشف عنَْ الموائمة الدِوما أَنَّ هذَاَ الب

 أسمينيناء تِي حازت معنى المعاد هِينينيَكُلَّ اسم من الأسماء الَّ  عنَْ الخوا فِيْ هذَاَ الغمارك مكتفك بالقول فقط بأنَّ
ا تياها سياق النص الْقُرْآدَي الواردة فيها فِيْ اطار تعدد علا ات الكلمات فِيْ الْقُرْآَن الْكَينينرِيمِ وأهمهينينا العلا ينينة 
الدِلاليةك فيينينلاً عَينيننْ العلا ينينة الصينينوتيةك والصينينرفيةك والسينينيا يةك وغيرهينيناك فينينلا يصينينح اسينينتبدال تلكينينم الأسمينيناء 

 مكادينينه بل لأَنَّ كُلَّ اسينينم وضينينع فِينينيْ -وهو أمر حتمي–بأسماءٍ أخرك لير من باب المحافظة عَلَى  دسية الْقُرْآَن 
ومناسبة الجو العام للسورة أَوْ النص الوارد فيها. وحك   كالذي تقتييه الدلالة الكاشفة عنَْ ماهية ذلك الاسم

إنما من  بيل تقريب المعنى؛ ليكون مفهومينيناً عنينيند مينينن تُفسر كلمات الْقُرْآَن بغيرها لير هذَاَ من باب الترادفك و
"إلا أو لير هو  (.8 من كتابه العزيز")عسر عليه فهم تلك الكلماتك ولير التفسير إلا "إيياح مراد الله تعالى

 (.9محاولة للفهم على وجه الشينينرح والتقريينينبك بالكلمينينات المفسينينرةك لا علينينى انهينينا والكلمينينات القرآديينينة سينينواء")
 ترادف في كلمات النص القرآدي أبداً. وهذا ما سيابته البحث إن شاء الله تعالى. وبهذا دقول عطفاً أنْ لا

ومعلوم أَنَّ الْقُرْآَن الْكَريِمِ يُكمل بعيه بعياًك ويفسر بعيه بعياًك ورما تشابه  بعا آياته تشابهاً تامينيناً 
اسم من الأسماء الَّتِي دل  عَلَى المعاد فِينينيْ آيينينات الْقُينينرْآَن  أَوْ دسبياًك وتتسم كلماته بالد ة المتناهيةك بيد أَنَّ لكُلِّ

الْكَريِمِ معنى خاصاً بهاك يكشفه سياق اوية الَّتِي ورد بها ذلك الاسمك وعليه فينينإن اسينينم القارعينينة نتلينينف مينينن 
 .نتلف عنَْ الحا ة والقيامةك وَهذَاَ هو عماد بحانا هنا هالعمق الدِلالي عنَْ اسم الصاخةك وهو بدورحيث 
 موجينينود فِينينيْ لغينينة نَّ الترادف الحقيقي معنى توافق اللفظك فِيْ معنى واحد فِيْ جميينينع الخصوصينينيات غينينيرإ

انُ الْ عَينينربَِ عَلَينينى لَفْظَينينةٍ العربك ولا سيما لغة الْقُرْآَن الْكَرِيمِك وَكِتَابُ اللَّينينهِ تَعَينينالَى لَينينوْ دُزِعَينين ْ مِنْينينهُ لَفْظَينينةٌ ثُينينمَّ أُدِيينينرَ لِسينينَ
(. فلكُلِّ لفظ معناه الخاص بهك وبعمقه الدلالي الذي ينماز به عَينيننْ دظينينائره فِينينيْ الْقُينينرْآَن 10نَ مِنهَْا لَمْ يُوجدَْ)أَحْسَ

الْكَرِيمِ. وَهذَاَ المعنى يعيده مفهوم الإعجاز البلاغي فِيْ النظم الْقُرآَْديك فِيْ حك ذهينينب الينينبعا إِلَينينى أَنَّ هينينذه 
وآثار واحدة عامّةك وهِيَ التفاعينينل الحتمينيني الينينذي اينيندث جميعها مترادفات ذات مدلول واحد عامك  الأسماء "
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. فالينيندعوة فِينينيْ ذايينينا صينينيحة هائلينينة تينينر ّ الأفكينينار إلهِيَ مَعَ الأُمّة أَوْ الأمم الَّتِي بُعث إليهينيناعند دعوة كُلّ رسول   
رجّاًك ويتز من شديا الشرائع القائمة اهتزازاًك وتتزلزل مينينن و عهينينا الأوضينيناع السينينائدة زلزلينينة شينينديدةك فتينينورد 
المعارضينينينك والمسينينينتكةين المهالينينينكك وتقينينينرع المبطلينينينكك واينينينقّ القينينينول عَلَينينينى المكينينينذّبك المتمينينينادين فِينينينيْ غينينينيهّم 

 وأهوائهم")11(. 
ويتأدق أسلوب الْقُرْآَن فِيْ اختيار ألفاظهك ولمينينا بينينك الألفينينا  مينينن فينينروق د يقينينة فِينينيْ دلالتهينيناك يسينينتخدم كلًينينا 

مينينة حيث يؤدى معناه فِيْ د ة فائقةك تكاد بها تؤمن بأَنَّ هذَاَ المكان كأنما خلق  له تلك الكلمة بعينهينيناك وأن كل
أخرى لا تستطيع توفية المعنينينى الينينذي وفينين  بينينه أختهينيناك فكينينل لفظينينة وضينينع  لتينينؤدي دصينينيبها مينينن المعنينينى أ ينينوى 

 (.12أداء)
التأكيد سنقف عَلَى حقيقة وطيدة وهِينينيَ وإذا ما استكشفنا العمق الدلِالي فِيْ ألفا  الْقُرْآَن الْكَرِيمِك فب

اءم بك دِلالات الألفا  وسياق النص الواردة فيهينينا مواءمينينة أو فينين  الأدظينينارك وأدهشينين  إنَّ الْقُرْآَن الْكَريِمِ  د و
بتصوير لوحة فيها اللون زاهياً أَوْ شاحباً وفيهينينا   –بجرسها ودغمها    –العقول فصارت اللفظة فيه "تكاد تستقل  

يظهينينر  (. إذ الكلمة الْقُرآَْدية منتقاة بد ة متناهيةك وموضينينوعة فِينينيْ سينينبك رائينينع  ينينوي13الظل شفيفا أَوْ كايفا")
معه استواء كل كلمة فِيْ محلها اللائق بها. ما لا يجعل أي كلمة أخرى من الألفا  المتقاربة لها فِيْ المعنىك تقينينوم 

 (.14وجماله)كامل معناها بصُوَرِهك وظلالهك وبروعتهك  يمقامهاك وتؤد
و د يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده: لمينيناذا و ينينع الاختيينينار علينينى مصينينطلح )المعينيناد( لجعلينينه مرجعينيناً لجميينينع 
 الأسماء الدالة على الحشر في اوخرة؟ فَلِمَ لمَْ يكن العنوان أسماء القيامة مالاً؟ أو أسماء اوخرة في القرآن؟ 

ذا المعنينينى ويجاب عنه أَنَّ المعاد هو اسم جامع لكل الأسماء الدالة على الحشر في ذلك اليوم المعهينينودك وهينين 
عَاد( ولير من بك مجموع الأسماء الدالة على الرجوع إلى الباري تعالى بعد يكشفه المدلول المعجمي لكلمة )الْمَ

رت فيينينلاً عينينن أَنَّ أشينينهر الأسمينيناء الدالينينة المَعَينينادك والينين  صينينا كفناء الدديا ما يتيمن صفات جميع تلينينك الأسمينيناء
واوخرة واليينينوم اوخينينر( هينيني أسمينيناء لصصينين  بصينينفات  علماً لهك هي )يوم القيامةك ويوم الحسابك ويوم الدينك

ويتيح هذا المعنينينى اكاينينر ك خاصةك منفردة عن غيرهاك ولم امل أَي  منها صفة العموم والشمول لجميع الأسماء
كَ لَينينهُ الينيندِّينَ : ) َوْلُهِ تَعَالَى الإعادة أعمَ وأشمل من القيامة والبعثك كما يظهر من إذا ما عرفنا أَنَّ وَادْعُوهُ مُخْلِصينينِ
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يَقُولُونَ مَينيننْ يُعِيينينددَُا  ُينينلِ )  َوْلُينينهِ تَعَينينالَىك وَ( 16)( إِدَّهُ هُوَ يُبدِْئُ وَيُعِيينيندُ)   َوْلُهِ تَعَالَىك وَ( 15)( ودُونَكَمَا بدََأَكُمْ تَعُ فَسينينَ
 .( 17)( الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

(. فِينينيْ حينينك 18عَوْدُ: الرّجوع إِلَى الشيء بعد الادصراف عنه إمّا ادصرافاً بالذاتك أَوْ بالقول والعزيمة)لْوا
يْءٍ إِلَيْينينهِ  عرف ابن فارس المعاد فِيْ مقاييسه بقولينينه: الْعَينينوْدُك هُينينوَ تَاْنِيَينينةُ الْينينأَمْرِ عَينينوْداً بَعْينيندَ بَينيندءٍْ. وَالْمَعَينينادُ: كُينينلّ شينينَ

 (.19الْمَصِيرُ. وَاوخِرَةِ مَعَادٌ لِلنَّاسِ)
(. هينينو زمينينان عينينود 20بعينيند مويينينا وتفرّ هينينا)المَعَادْ فِيْ الاصطلاح: هو الوجود الاادي للأجسام وإعاديا 

الروح إِلَى بدده الذي تعلق به فِيْ الحياة الددياك فالمراد به هو يوم القيامة أَوْ هو مكان عود الروح إِلَى بدده المذكور 
يسينينتعمل المعينيناد معنينيناه المصينيندر مينينن عينيناد يعينينود عينينوداً ومعينيناداًك فينينالمراد بينينه عينينودة الأرواح إِلَينينى   فِيْ اوخينينرةك و ينيند

مّا بناءً عَلَى اتحادها مَعَ أبالموت كما هو المختارك وأبدانهاك هذَاَ كله بناءً عَلَى بقاء الروح وادفكاكها عنَْ البدن 
البدن وفنائها بالموتك فالمراد مينينن المعينيناد حينئينينذٍ هينينو الوجينينود الاينينادي للأجسينينام والأبينيندان وإعاديينينا بعينيند مويينينا 

 (.21وتفرّ ها)
الْقُرْآَن الْكَرِيمِ أسمينيناءٌ كاينينيرة ماينينل: يَينينوْم الْقِيَامَينينةِك يَينينوْم الحِسينينابك الْيَينينوْم اوخينينرك يَينينومْ  و د أُطلق عَلَى المعاد فِيْ

الاِيمينينان والتينيندينّ مينينن دون الاِعتقينيناد  نَّإ البعث وغير ذلك. وعلّة كُلّ هذََا الاِهتمام والعِناية مسينينألة القيامينينة هِينينيَ
(. وذُكر المعاد والحياة بعد المينينوت بشينينكل مؤكّينيند وبصينينور مختلفينينة فِينينيْ الأسمينيناء اودفينينة 22بيوم القيامة غير مامر)

الذكرك كُلّ ذلك من أجل بيان الأهميّة البالغينينة الَّتِينيني يوليهينينا الْقُينينرْآَن لهَينينذاَ الأمينينر. فينينينين "كينينل مينينا عظينينم شينينأده تعينينددت 
صفاته وكارت أسماؤه وَهذَاَ جميع كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكينيند دفعينينه لينينديهم 

اسم. وله دظائر. فالقيامة لما عظم أمرهاك وكاينينرت أهوالهينيناك سماهينينا الله تعينينالى فِينينيْ  خمسمئةومو عه جمعوا له 
 (.23ك ووصفها بأوصاف كايرة")متعددةكتابه بأسماء 

 ةمَيَوْمُ الْقِيَا
منِْ أَجلى وأوضح وأشهر أسماء المعاد وأكارها وروداً فِيْ الْقُرْآَن الْكَرِيمِك فقد حفل الْقُينينرْآَن بكاينينرة ورود 
اسم )يَومُْ الْقِيَامَةُ(. إذ ورد سبعك مرة فِيْ ثلاثك سورة. وينفينينرد هَينينذاَ الاسينينم  صوصينينية خاصينينة بسينينبب مينينا 

اماً تامينيناً والسينينياق الينينذي ورد فيينينه هَينينذاَ مينينن دلالات واشينينارات تنسينينجم ادسينينج - عَلَينينى كاينينرة وروده –أكتنينينزه 
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مَينينةِ(؛ الاسم. ورَما صار لفَْظ )يَومْ الْقِيَامَة( علماً للمعاد؛ ءيء المعاد فِيْ الْقُرْآَن الْكَريِمِ غاليينيناً باسينينم )يَينينوْم الْقِيَا 
عُ الْمَينينوَازِينَ وَ) َوْلُهِ تَعَينينالَى:   سب البيان الظاهر من سياق اوية فِيْبحوهو الاسم الصريح والرئير للمعادك و دَيينينَ
(ك وفِينينيْ 25)(  يَينينوْمَ يَقُينينومُ النَّينيناسُ لِينينربَِّ الْعَينينالَمِكَ)(ك وفِيْ  َوْلُهِ تَعَالَى: 24) ( الْقِسْطَ لِيَومِْ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ دفَْرٌ شَيْئاً

(؛ ولاجتمينيناع أركينينان المعينيناد 26)(   يَقُومُ الْأشَهَْادُإدَِّا لَنَنْصُرُ رسُُلَنَا وَالذَِّينَ آمَنُوا فِيْ الْحَيَاةِ الدُّدْيَا وَيَوْمَ) َوْلُهِ تَعَالَى: 
نَّ الناس يقومون فيه من  بورهم لله عزّ وجلك و يام الاشهادك ووجود العينيندل الينينذي إالالاثة فِيْ هذَاَ اليومك أي: 

 فِيْ الْقُرْآَن سمي المعاد بينين )يَوْمِ الْقِيَامَةِ(. ةلا يشوبه ظلم أبداً. ورما لا تران هذه الأركان باسم القيام
 (:27وورد القيام فِيْ )الْقُرْآَن الْكَرِيمِ( وما يتصرّف منه عَلَى وجوه)

لاة لاة معنى أَداءِ الصينَّ : )وَأَ ِيمُينينواْ الصينينلاة(ك )وَأَ َينينامُواْ الصينينلاة(ك )يُقِيمُينينونَ الصينينلاة( ودظائرهينينا. ولم يينينأمر بالصينينَّ
الإِتيينينان لا شينينرائطها  ةحيامينينا أَمينينرك ولا مَينيندَح بهينينا حيينينث مَينيندَح إِلاَّ بلفينينظ الإِ امينينةك تنبيهينيناً أَنَّ المقصينينود منهينينا توفيينين 

 أَي؛ وفِّقني لتوفية شرائطها. ( 13)الرعد  بهيئايا: )ربَِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ( 
 .( 229)البقرة  ك )إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ للَّهِ( ( : )فَإِنْ خفِْتُمْ ألَاَّ يُقِيمَا حدُُودَ اللهومعنى إِ امةِ الحدود

 .( 8)المائدة  : )كُودُواْ  َوَّامِكَ للَّهِ( ومعنى الاستقامة عَلَى سَنَن العدل
يينينل:  ِوَامينيناًك ك أَي؛ أَمْنينيناً لهينينم. و ( 97)المائينيندة    : )جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْينين َ الْحَينينرَامَ  ِيَامًينينا لِلنَّينيناسِ( ومعنى الأَمن

 و يل:  ائماً لا يُنسخ.
ك أَي؛ جعلينينه ممَّينينا ( 5)النسينيناء  : )ولَاَ تُؤْتُينينواْ السينينفهاء أَمْينينوَالَكُمُ الَّتِينيني جَعَينينلَ الله لَكُينينمْ  ِيَامينيناً( ومعنى  يينام المعيشينة
 يقيمكم ويمسككم.

 .( 80)النحل  تِكُمْ( : )يَومَْ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِ َامَومعنى لزوم المنزل فِيْ الحَيَر
 .( 66)المائدة  : )وَلَوْ أَدَّهُمْ أَ َامُواْ التوراة والإنجيل( ومعنى القيام بالأَوامر والنواهي

 .( 105)الكهف  : )فلَاَ دُقِيمُ لهَُمْ يَوْمَ القيامة وزَْداً( ومعنى دصب ميزان العدل فِيْ القيامة
 .( 41)إبراهيم  : )يَومَْ يَقُومُ الحساب( ومعنى تحقُّق الحساب
 .( 55)الروم  : )وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة( ومعنى  يام القيامة

 .( 25)الروم  : )وَمنِْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السمآء والأرا بِأَمْرِهِ( ومعنى استواء العالَم واستقامته بأَمره تعالى
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 .( 164)الصافات  : )وَمَا مِنَّآ إلِاَّ لَهُ مقََامٌ مَّعْلُومٌ( ومعنى منازل الملائكة
 .( 30)الروم  : )ذلكَ الدِّينُ القَيِّمُ(ك ) َيِّماً(ك )وَأَنْ أَ ِمْ وَجهَْكَ لِلدِّينِ( ومعنى  يام الدِّين عَلَى سَنَن السَّداد

 : )آدَآءَ الليل سَاجدِاً وَ َآئِمينيناً(ك ) ُينينمِ الليينينل إلِاَّ  َلِينينيلاً(ك )إِنَّ رَبَّينينكَ يَعْلَينينمُ أَدَّينينكَ تَقُينينومُ أددينينى مِينينن ثُلُاَينينيِومعنى التهجّد
 الليل(.

 : )وَلِمنَْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ(ك )وَأَمَّا منَْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ(.ومعنى القيامة فِيْ عَرْصة العرا
جينينوه لِلْحَينينيِّ القيينينوم(ك و: )أَفَمنَْ هُوَ  َآئِمٌ عَلَى كُلِّ دَفرْ  بِمَا كَسَبَ ْ(ك )وَعَنَينين ِ ال ومعنى كمال الألوهيّة والقدرة

 و يل القيّوم: القائم الحافظ لكل شيءٍك والمعطى له ما به  ِوامه.
 : )الرجال  َوَّامُونَ عَلَى النسآء(.ومعنى  يام الرّجال مصالح النساءِ
 : )وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئفِِكَ والقآئمك(.ومعنى  يام الحا ّ بإِنام المناسك

 : )يا أيها المدثر  ُمْ فَأَدذرِْ(ك )وَأَدَّهُ لَمَّا  َامَ عَبدُْ الله يدَْعُوهُ(.لةومعنى الاهتمام بإِبلاغ الرّسا
 : )وَمِنهُْمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار  لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إلِاَّ مَا دُمْ َ عَلَيْهِ  َآئِماً(.ومعنى الملازمة والمداومة

  َآئِمٌ وَحَصِيدٌ(. : )مِنْهَاومعنى الابوت
 : )يَومَْ يَقُومُ الناس لِربَِّ العالمك(.ومعنى الو وف

 : )وَتَرَكُوكَ  َآئِماً(ك )الذين يذَْكُرُونَ الله  ِيَاماً وَ ُعُوداً(.ومعنى ضدّ القعود
هَينينذاَ  نَّالقينينول: إكننينينا مينينن مَوَهذَاَ التتبع لاستعمال مشتقات )القيام( فِيْ الْقُينينرْآَن الْكَينينرِيمِ ومينينا تصينينرفه منينينه يُ

يّ وَالمعْنَينينوِيّ(ك كمينينا فِينينيْ مفهينينوم التقينينرب إِلَينينى الله  الاستعمال جَاءَ فِيْ الأشياء المَعْنَوِيينينةك أَوْ المزاوجينينة بَينينينْ )الحِسينينِّ
لقِيامَينينةُ: عبينينارة اتعالىك وبهذَاَ الإدراك دقترب من فهم مدلول )يَومْ الْقِيَامَةِ( فِيْ الْقُرْآَن الْكَرِيمِك إِذ ذكر الراغب أَنَّ 
مِكَ(ك و وله )وَمينينا عنَْ  يام السَّاعَة المذكور فِيْ  َوْله تعالى: )وَيَومَْ تَقُومُ السَّاعَةُ(ك وَ وله )يَومَْ يَقُومُ النَّاسُ لِربَِّ الْعالَ

نُّ السَّاعَةَ  ائِمَةً(ك والْقِيَامَةُ أصلها ما يكون من الإدسينينان مينينن القيينينام دُفْعَينينةً واحينيندةك أدخينينل فيهينينا الهينيناء تنبيهينينا أَظُ
نَّ القيامة مَصدَْرها  َامَ الخَلق منِْ  ُبورهم  ِيَامَةًك وَ ِيلَ: هُوَ تَعْرِيبُ أور  ظ(. وذكر ابن من28عَلَى و وعها دُفْعَة)

قيامينينة مينينأخوذة مينينن  يينينام ل (. وَهذَاَ المعنى اءمينينل يفيينيني إِلَينينى القينينول إِنَّ ا29 ِيَمْاَاك وَهُوَ بِالسُّرْيَادِيَّةِ بِهذَاَ الْمَعْنَى)
الناس من  بورهم عند البعثك أَوْ من  يام الساعةك أَوْ من  يام الخلق لله عنينيند مجينينيء السينيناعة. والمعنينينى الأول 
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فِيْ الْقُرْآَن  ط للدِلالة عَلَى  يام الناس من القبورك وأََدَّه لم يستعمل فِيْ المعادي الحسية  يبعده أَنَّ الفعل ) َامَ( لم يأتِ 
أَنَّ المحية إلا  ليلاً. ويبعد المعنى الاادي أَنَّ إسناد القيام للساعة إسناد مجازيك فإذا أتى المصدر منه صعب 
(ك 30يَردّ هذَاَ المصدر إلى الاستعمال اءازي مَعَ غياب  رينينينة توضينينح معنينيناه. لِينينذا يبقينينى المعنينينى الاالينينث  ائمينيناً)

 (.31لربّ العالمك) اوهو أَنَّ )الْقِيَامَةَ( باعتبار  يام الخلق فيه
وَيَجِيءُ الْقِيَامُ بِمَعْنَى الْوُ ُوفِ وَالاَّبَاتِك وَهذَاَ هو الأصل الحِسِّيّ لمينينادة ) َينيناْمَ(ك وَعَلَينينى هَينينذَا الأصينينل جَينيناءَ 

الُ:  َينينامَ الْمَينيناءُ إِذاَ ثَبَينين َ  َامَ ِ الدَّابَّةُ إِذاَ وَ فََ ْ عنَْ السَّيْرِ. وَمِنْهُ  َوْلُهُمْ: أَ َامَ بِالْمَكَانِ هُوَ بِمَعْنَينينى الاَّبَينيناتِ. وَيُقَينين 
وق  َائِمَينينة:  دتَْ. وسينينُ وق إِذَا دفَقينين ك ودََامَينين ْ إِذاَ كَسينينَ ا. و َامَينين  السينينُّ متحيراً لا يجينيند مَنْفَينينذاًك وَإِذاَ جَمينيند أَيْيينينً

الِمَ حِيحَةٌ سينينَ رُهَا وحينيندَ َتها صينينَ تَقَامَ بِينينهِ. و َينينائِمُ ةٌ. و ِينينوَام كُينينلِّ شينينَ دافِقة. وعَينٌْ  َائِمَينينة: ذَهَينينبَ بَصينينَ يْءٍ: مَينينا اسينينْ
(. ومن معنى الو وف 32السَّيْفِ: مَقْبِيُهك وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ  َائِمَة السَّرِيرِ وَالدَّابَّةِ وَدَحْوُهَا: مَا  َامَ ْ عَلَيْهِ)

تَوَى.  تقََامَ: اعْتينيندَل وَاسينينْ والابات جَاءَ معنى الاعتدال والاستواء؛ الاستِْقَامَةُ: الاعْتدالُ. و َينينامَ الشينينيءُ واسينينْ
طاطُه نُ الطُّينينول مَينينعَ الاعْتِينيندال. ومينينن الو ينينوف  وَ َامَةُ الإِدسان و َيْمَتُه و َوْمَتُينينه و ُومِيَّتُينينه و َوامُينينه: شينينَ معنينينى حُسينينْ
 (. 33والابات جاءت الإ امة بالمكان معنى: لزومه والدوام فيه)

نَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّينينهِ إِلهينيناً آخَينينرَ ولَا يَقْتُلُينينونَ الينيننَّفْرَ الَّتِينيني حَينينرَّمَ اللَّينينهُ إلِاَّ يوَمنِْ هذَاَ المعنى ورَد  وله تعالى )وَالَّذِ
(. فَجَينيناءَ 34ةِ وَيَخْلُينيندْ فِيينينهِ مهُادينيناً()الْقِيامَ يَوْمَ الْعذَابُ لَهُ يُياعَفْ بِالْحَقِّ ولَا يَزْدُونَ وَمنَْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً 

 للفظ )يَخْلدُْ( الذي يدَل عَلَى الإ امة والاَّبَاتِ وَالْمُلَازَمَةِك ذَكَرَ اَبنُْ فارس أَنَّ "الْخَاءُ وَاللَّامُ ذِكْرُ )الْقِيامَةِ( موائماً
(ك 35نْينينهُ جَنَّينينةُ الْخُلْينيندِ")مِوَالدَّالُ أَصْلٌ واَحدٌِ يدَُلُّ عَلَى الاَّبَاتِ وَالْمُلَازَمَةِك فَيُقَالُ: خَلدََ: أَ َامَك وأََخْلدََ أَيْيًا. وَ

فإِنَّ من يَقتل ويزدي سيياعف له العذاب ويمكث فيه طويلاًك فهذه "الْمَفَاسدِِ الَّتِينيني كَادَينين ْ مُلَازِمَينينةً لِقَينينوْمهِِمْ مِينيننَ 
ركِْ وَ َ تْينينلِ الينيننَّفرِْ وَالزِّدَينيناك وَهَينينذِهِ الْمُشْرِكِكَ فَتَنَزَّهَ عِبَادُ الرَّحْمنَِ عَنهَْا بِسَبَبِ إِيَمادِهِمْك وَذُكِرَ هُنَا تَنَزُّههُُمْ عَينيننْ الشينينِّ

رِكِكَ") (. ومفهينينوم الملازمينينة ينطبينينق نامينينا عَلَينينى الصينينفات الالاثينينة الَّتِينيني 36الْقَبَائحُِ الاَّلَاثُ كَادَ ْ غَالِبَةً عَلَينينى الْمُشينينْ
اً بينيندوره للفعينينل ) َينيناْمَ(. مينين كاد  ملازمة للمشرككك فناسب الملازمة الميينيناعفة والإ امينينةك والابينيناتك وهينينو موائ

وَثُمَّة مناسبة أخرى لورود )يَوْم الْقِيامَةِ( فِيْ هذَاَ الموضع دِلالة عَلَى المعادك وذلك بلحا  هذه المفاسد الالاثة 
إدَِّهينينا عُينيندت مينينن أعظينينم المفاسينيند وأكةهينينا؛ لينينذا  -الشرك باللهك و تل الينيننفرك والزدينينا-الَّتِي ذكريا اوية الْكَرِيِمة  
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داسب اءيء بذكر للمعاد عَلَى سبيل التهويل والتفحيم يكون هو كار اشتمالاً عَلَى الاهوال كلهاك ويوم القيامينينة 
 (.37"أهول من غيره ما لا يقاير")

م ئِكما يَجِيءُ الْقِيَامُ بِمَعْنَى التَمْسِك والاَّبِاتك والمُواظبةك وَهذَاَ هو الاستعمال المعْنَوِيّ لمادة ) َينيناْمَ(ك فالقَينينا
ولَ اللَّينينهِ لَّى الله بالدِّين: المُسْتَمْسِك بِهِ الاَّابِ ُ عَلَيْهِ. وَفِيْ الْحدَِيثِ: إنَّ حَكِيمَ بنَْ حِينينزام  َينينالَ: بَايَعْينين ُ رسَينينُ ك صينينَ

وْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: )لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّينينا عَلَيْهِ وسََلَّمَك أَنْ لَا أخِرَّ إِلَّا  َائِماً؛ وَ َالَ الْفَرَّاءُ: أُمَّة  َائِمَة أَيْ مُتَمَسِّكَةٌ بِدِينهَِا. وَ َ
 (.39(؛ أَيْ مُواظِباً مُلازِماً)38مَا دُمْ َ عَلَيْهِ  ائِماً()

ةِ كِتَابًينينا مَينين يَاوَهذَاَ المعنى نجده فِيْ سياق  وله تعالى )وَكُلَّ إِدْسَان  أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِيْ عُنُقِينينهِ وَدُخْينينرِ ُ لَينينهُ يَينينوْمَ الْقِ
مة  ائمة بك لفظ )أَلْزَمْنَاهُ( ولفظ )يَوْمَ الْقِيَامَةِ(ك كما يتصينينور هَينينذاَ المعنينينى فِينينيْ ء(ك إذ نجد الموا40يَلْقَاهُ مَنْشُورًا()

 وله )فِيْ عُنُقِهِ( الذي هو "تصويرٌ لشدة اللزوم وكمالِ الارتباط أي ألزمناه عملَه بحيث لا يفار ه أبينينداً بينينل يلزمينينه 
(. وَهَينينذاَ المعنينينى يتوافينينق ومعنينينى القيينينام الينيندال عَلَينينى الملازمينينة 41لزومَ القلِادة أَوْ الغُلّ للعنق لا ينفك عنه بحينينال")

 والابات فِيْ بعده المعنوي.
ويلاحظ من هذَاَ أَنَّ أَ َل استعمال الْقُرْآَن للفعل ) َاْمَ( هو فِيْ المعادي الحِسِيّة القريبةك وأنَّ أكاينينر اسينينتعماله 

الصلاة والعبادة. بل دلاحظ أنَّ فيما عددداه من المعادي الحِسِيّة مينينا يظهينينر فيينينه الادصينينياع والادقيينيناد عَلَينينى ا    فِيْ
 (.43(.)42وجه. وذلك فِيْ  وله تعالى )وَمنِْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأرَْاُ بِأَمْرِهِ()

نْ عرا اويات الَّتِي ورد فيها هذََا الاسمك دلحظ أَنَّ أغلب اويات جَينيناءَ السينينياق فيهينينا يتحينيندث عَينين وحك د
المعاد بنحو صريحك وواضحك من دون استعمال الإشينينارة أَوْ الإيمينيناءك فالسينينياق يصينينور مشينينهد يينينوم القيامينينة ومينينا 
يجري فيه "من ادقلابات كوديةك ومن اضطرابات دفسيةك ومن حيرة فِيْ مواجهة الأحداث الغالبة حيث يتجلى 

(. لينينذا 44لكونك وفِيْ أغوار النفر وهِيَ تروغ من هنا ومينينن هنينيناك كالفينينأر فِينينيْ المصينينيدة ")االهول فِيْ صميم  
عدَُّ هذََا الاسم علماً للمعادك وهو بهذََا الوصف ينطوي عَلَى كُلِّ النعينينوت الينينواردة فِينينيْ الأسمينيناء الأخينينرى الدالينينة 

 عَلَى المعاد فِيْ الْقُرْآَن الْكَرِيمِ.
ةِ فِيْ الْقُرْآَن الْكَريِمِ صورة من صور التنويع الأسلوبي الَّتِينيني حفلينين  يمال التنويع السيا ي فِيْ ذكر يَوْم الْقِيَامَو

فِيْ بياده الخالدك وذلك التنويع الذي لا يتسنى تفسينينيره أَوْ بيينينان  –أَوْ التذكير به    –به مواطن ذكر اسم يَومْ الْقِيَامَةِ  
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الكشف عنَْ وجينينه ملاءمتهينينا لخصوصينينية السينينياق الينينذي وردت   أسراره فِيْ أي صورة من الصور إلا عنَْ طريق 
مينينن ملابسينينات  –ويتفينينرد بينينه  –فيهك والو وف عَلَى مدى التحامها أَوْ ارتباطها العيوي بكل ما اتويه السياق  

 (.45و رائن)
وإنَّ ففِيْ سورة القيامة مالاً نجد أَنَّ القرآن الكريم  د ا سم بذلك اليوم تعظيماً لشأده كما ذكر المفسرونك 

تلك السورة الَّتِي "يطوف بيانها حول القيامة الكةى فتنبئ بو ينينوع يينينوم القيامينينة أولاًك ثينينم تصينينفه بينينبعا أشينينراطه 
تارةك وبإجمال ما يجري عَلَى الإدسان أخرىك وينبينينئ أن المسينيناق إليينينه يبينيندأ مينينن يينينوم المينينوتك ولتينينتم بالاحتجينينا  

(. ثينينم يسينينتطرد الحينينديث فيهينينا متعلقينيناً بينينالنفر ومتعلقينيناً 46داء")تينين عَلَى القدرة عَلَى الإعينينادة بالقينيندرة عَلَينينى الاب
بالقيامةك من المطلع إِلَى الختامك تزاو  بك النفر وبك القيامة حتى تنتهي. وكأنَّ هذََا المطلع إشارة إِلَى موضوع 

 (.47السورة. أَوْ كأدَّه اللازمة الإيقاعية الَّتِي ترتد إليها كل إيقاعات السورةك بطريقة د يقة جميلة)
بَةُ بَينينينَْ الْقِيَامَينينةِ وَبَينينينَْ الينيننَّفْرِ اللَّوَّامَينينةِك حَتَّينينى جَمَينينعَ اللَّينينهُ بَيْنَ هُمَينينا فِينينيْ وتساءل الفخر الرازي عنَْ علة الْمُنَاسينينِ

ودُ مِينين بو  وأجاب عنهالْقَسَمِ؟    إِ َامَينينةِ الْقِيَامَينينةِ إِظْهَينينارُ نْجُوهٍ أَحدَُهَا: أَنَّ أَحْوَالَ الْقِيَامَةِ عَجِيبَةٌ جِينيند،اك ثُينينمَّ الْمَقْصينينُ
لَ بَينينينَْ الْقِيَامَينينةِ وَالنُّفُينينوسِ اللَّ قَاوتََهَاك فَقَينيندْ حَصينينَ عَادَتهََا وشَينينَ وَّامَينينةِ هَينينذِهِ المناسينينبة أَحْوَالِ النُّفُوسِ اللَّوَّامَةِ. أَعْنِي سينينَ

 الشديدة.
لَامُ: نَّ الْقَسَمَ بِالنَّفرِْ اللَّوَّامَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى عَجَائِبِ أَحْوَالِ النَّفرِْ عَلَى مَينين إثَادِيهَا:  وَ لَاةُ وَالسينينَّ ا  َينينالَ عَلَيْينينهِ الصينينَّ

هُ فَقَينيندْ عَينينرَفَ رَبَّينينهُْ وَمِينيننْ أَحْوَالِهَينينا الْعَجِيبَينينةِك  َوْلِينينهِ تَعَينينالَى: وَمينينا خَلَقْينين ُ الْجِينيننَّ وَالْينين  إدِْرَ إِلَّينينا »مَينيننْ عَينينرَفَ دَفْسينينَ
هَا : )إدَِّا عَرَضْنَا الْأَمَادَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْاِ وَالْجِبَالِ فَأَبَينَْ أَنْ يَحْمِلْنهََا وَأشَفَْقنَْ مِنْهُ(. وَ َوْل48ُلِيَعْبُدُونِ()

 (.50(. )49وَحَمَلَهَا الْإِدْسَانُ إِدَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا()
فَينينوزِْ فِينينيْ ذَلِينينكَ الْيَينينومِْ. وَيعيد السياق مُنَاسَبَة الْقَسَمِ بِالنَّفرِْ اللَّوَّامَةِ "مَينينعَ يَينينومِْ الْقِيَامَينينةِ أدََّهَينينا النُّفُينينوسُ ذَاتُ الْ

 (.51تَلُومُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ")وَعنَْ بَعْاِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ لَا أُ ْسِمُ مُرَادٌ مِنْهُ عدََمُ الْقَسَمِ فَفَسَّرَ النَّفْرَ اللَّوَّامَةَ بِالَّتِي 
مَك. مِينيننْ خينينلال إدراك الحقيقينينة   نكما يمك  نَّ إك وهينيني: "اوتيينينةأَنْ درى العلا ة والرّابطة الموجودة بينينك القَسينينَ

أحد دلائل وجود )المعاد( هو وجود )محكمة الوجدان( الموجودة أعماق الإدسانك وَالَّتِي تنشط وَتسينينر عنينيند 
الإ دام لإنجاز عمل صالحك وَبهذه الطريقة تاب  صاحبها وَتكافئهك وَعند ارتكاب الأعمينينال السينينيئة والرذيلينينة 
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وَتعذبينينه إِلى حَينيندّ أدّينينه  ينيند يَقينيندم عَلَينينى الادتحينينار للينينتخلص ممّينينا يمينينرّ فيينينه مينينن وتؤدبه  فإدهّا سوف تقوم بتقريع صاحبها  
عذاب اليمير. وفِيْ الحقيقة أَنَّ اليمير هينينو الينينذي أصينيندر حكينينم الإعينيندامك و ّ تنفيينينذ ذلينينك بنفسينينهك إِنَّ دوي 

فِينينيْ وجينينود الإدسينينان واسينينع جينيندّاًك وهِينينيَ  ابلينينة للينينتمعنَْ والمطالعينينة فِينينيْ كينينلّ الأحينينوال وفِينينيْ بحينينث  الينيننفر اللوامينينة
الملاحظات دشير إلى ذلك بشكل واسع. عندما يكون )العالم الصينينغير( أي وجينينود الإدسينينان محكمينينة فِينينيْ  لبينينهك 
فكيف يمكن للعالم الكبير أنْ لا يملك محكمة عينيندل عظمينينى؟ فمينينن هنينينا دفهينينم وجينينود البعينينث والقيامينينة بواسينينطة 
وجود اليمير الأخلا يك ومن هنا تتّيح الرابطة الظريفة بك القَسَمَكك وبعبارة أُخرى فينينإنّ القسينينم الاّينينادي هينينو 

 (.52دليل عَلَى القسم الأوّل")
 ىواَتسَم  سم كبير من اويات الَّتِي ورد فيها لفينينظ )يَينينوْم الْقِيَامَينينةِ( أنهينينا تيينينمن  الفعينينل الميينينارع الينيندال عَلَينين 

تِقْبَال  فَيَينيندُلُّ إذِْ ذَاكَ عَلَينينى تِمْرَار..  الاستمرارك فينين"الْمُيَارِعُ  دَْ لَا يُلْحَظُ فِيهِ زَمَانٌ مُعَيَّنٌ مِينيننْ حَينينال  أَوْ اسينينْ الِاسينينْ
(؛ لِاستحيار الحينيندث وكأدَّينينه مُشينيناهد للعيينينان؛ 53وَالْمُيَارِعَ فِيمَا ذَكَرَ الْبَيَادِيُّونَ مُشْعِرٌ بِالتَّجدَُّدِ وَالْحُدُوثِ")

رُونَ(ك لأنَّ المو كُرُونَ(ك وَ)أَفَلَينينا تُبْصينينِ  ينينف مو ينينف تعجينينب ودهشينينة. ْينينو: )يَخْتَلِفُينينونَ(ك وَ)يَفْتَينينرُونَ(ك وَ)يَشينينْ
 وَ)تَكْسِبُونَ(ك وَغيرها من الافعال الميارعة الَّتِي صاحب  لفظ )يَوْم الْقِيَامَةِ( الوارد فِيْ الْقُرْآَن الْكَرِيمِ. ورَما

دِلالة الفعل الميارع عَلَى التجدد كان مسوغاً لاستعمال لفظ )يَوْم الْقِيَامَةِ( فِيْ هذََا السينينياق دِلالينينة عَلَينينى   نتكو
المعادك دون غيره من الأسماء الأخرى. لأَنَّ الدِلالة المعنوية لهذه الافعال الميارعة للق حِراكاً داخليينيناً بفعينينل 

الشينينكرك وَالاخينينتلافك والبصينينرك والكسينينبك وَلفينينظ )يَينينومْ ما دعيشه فِيْ حياتنا من معادي هذه الأفعال منِ  بيل 
للينينذات والعاطفينينة عَلَينينى الو ينينوف وَالقيينينامك وَهَينينذَا مينينا تيينينمنه   اًالْقِيَامَةِ( يتلاءم مَعَ الأفعال الحسيةك لأَنَّ فيه تحفيز

 َينينالَ تَعَينينالَى: )كَينينذَلِكَ  َينينالَ الَّينينذِينَ لَينينا  :يينينةتاوالمعنى للغوي للقِيَامَةِ. ونجد هذه المعادي فِيْ سياق اويينينات الْقُرْآَديينينة 
(. وَفِيْ  َوْلُهِ تَعَالَى: )ومََا ظنَُّ الَّذِينَ 54يَعْلَمُونَ مِاْلَ  َوْلهِِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَادُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ()

(. وَفِينينيْ  َوْلُينينهِ 55يَشْكُرُونَ() يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكذَبَِ يَومَْ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لذَُو فَيْل  عَلَى النَّاسِ وَلَكنَِّ أَكْاَرَهُمْ لَا
يَاءٍ أَ فَينينلا تَسينينمَعُونَ بِأْتِيكم تَعَالَى: ) ُلْ أرََءَيتُْمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكمُ الّيْلَ سرْمدَاً إِلى يَوْمِ الْقِيَمَةِ منَْ إِلَهٌ غَيرُ اللّهِ يَينين  يينينِ

 فَينينلا أَ فِيينينهِ تَسينينكُنُونَ بِلَيْينينل  يَينينأْتِيكم اللّهِ غَيرُ إِلَهٌ منَْ الْقِيَمَةِ يَوْمِ إلِى سرْمدَاً النّهَارَ عَلَيْكمُ اللّهُ جَعَلَ إِن أرَءََيْتُمْ  ُلْ  
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لظَّينينالِمِكَ ذُو ُينينوا مَينينا كُنْينينتُمْ (. وَفِيْ  َوْلُهِ تَعَالَى: )أَفَمنَْ يَتَّقِي بِوجَْهِهِ سُوءَ الْعذََابِ يَوْمَ الْقِيَامَينينةِ وَ ِيينينلَ ل56ِ()تُبْصِرُونَ 
 (.57تَكْسِبُونَ()

وَحينينك نجينينول فكردينينا فِينينيْ سينينيا ات مينينن النصينينوص الْقُرْآَديينينة الينينوارد فيهينينا لفينينظ )يَينينوْم الْقِيَامَينينةِ( دلحينينظ أَنَّ هينينذه 
رِينَ(ك ذَالسيا ات  ينيند ختمينين  بينينين )جملينينة اسميينينة( ْينينو: )لَهُينينمْ عَينين  ابٌ أَلِينينيمٌ (ك وَ)مِينيننَ الْمَقْبُينينوحِكَ(ك وَ)مِينيننَ الْمُحْيينينَ

مجينينيء  وَ)ممَاْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ(ك وَ)ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِكُ(ك وَ)مَتَينيناعُ الْغُينينرُورِ(ك وَهينينذه القينينرائن السينينيا ية تعيينيند
لفظ )يَومْ الْقِيَامَةِ( فِيْ سيا ها؛ لأَنَّ من دِلالات الجملة الاسمية اللزوم والدوام والابوتك وهِينينيَ تينيندل معودينينة المقينينام 
 عَلَى الابوتك وَهذَاَ المعنى مواءم لمعنى )الْقِيَامَة( الوارد فِينينيْ السينينياق. فَفِينينيْ  ولينينه تعينينالى )إِنَّ الَّينينذِينَ يَكْتُمُينينونَ مَينينا

أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِيْ بُطُودهِِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَينينا يُكَلِّمُهُينينمُ اللَّينينهُ يَينينوْمَ الْقِيَامَينينةِ وَلَينينا  اأَدْزَلَ اللَّهُ منَِ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا  َلِيلً
 (.58يُزَكِّيهِمْ وَلَهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌ()

(. فكان جزاؤهم يوم 59وَفِيْ  وله تعالى )وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِيْ هَذِهِ الدُّدْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ منَِ الْمَقْبُوحِكَ()
القيامة أنهم من المقبوحكك "تقبينينيح حينينالهم يينينوم القيامينينة فهينينو دائينينم معهينينم مينينلازم لهينينم فجينينيء فِينينيْ جادبينينه بالاسميينينة 

نًا فَهُينينوَ ل60َالمقتيية الدوام والابات") ا ِيينينهِ (. وَهذَاَ الامر نجده أيياً فِيْ  وله تعالى )أَفَمنَْ وَعدَدَْاهُ وَعْينيندًا حَسينينَ
رِينَ() (ك وإياينينارُ الجملينينة الاسميينينةِ للدلالينينةِ عَلَينينى 61كَمنَْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الينيندُّدْيَا ثُينينمَّ هُينينوَ يَينينومَْ الْقِيَامَينينةِ مِينيننَ الْمُحْيينينَ
(. وفِيْ  ولينينه تعينينالى )وَيَينينوْمَ الْقِيَامَينينةِ تَينينرَى 62التحققِ حتماً وفِيْ جعله من جلمة المحيرينَ من التَّهويلِ ما لا نفى)

(ك دلمينينر معنينينى القيينينام وَالابينيناتِ 63عَلَى اللَّهِ وُجُوههُُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيرَْ فِيْ جَهَينيننَّمَ مَاْينينوًى لِلْمُتَكَبِّينينرِينَ()الَّذِينَ كذََبُوا  
ى( بينين "مَوُضينينع والاستمرارك وهو المعنى الذي دَلَّ عليه لفَْظُ )الْقِيَامَة( الوارد فِيْ السياقك إذِ فُسرت كلمة )مَاْوً

 (ك مما جعله موائماً ناماً للنصك لا بديل عنه فِيْ هذَاَ المورد. 64إ امة")
همُْ وَأَهْلِينين  رُوا أدَْفُسينينَ رِينَ الَّينينذِينَ خَسينينِ يهمِْ يَينينومَْ ونجد فِيْ  وله تعالى )فَاعْبُدُوا مَا شِئتُْمْ مِينيننْ دُودِينينهِ  ُينينلْ إِنَّ الْخَاسينينِ

(ك ويمكن بإِدْعامِ النَّظَرِ أَنَّ دلتمر الموائمة بك )يَوْم الْقِيَامَةِ( وسياق اوية 65الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِكُ()
الكريمة الوارد فيها؛ إذا ما ادركنا معنى الخسرانك والخُسْرَان: ادتقاص رأس المالك وينسب ذلك إلى الإدسانك 

سرت تجارتهك ويستعمل ذلك فِيْ المقتنيينينات الخارجينينة كالمينينال والجينيناه خفيقال: خَسِرَ فلانك وإلى الفعل فيقال:  
لامةك والعقينينل والإيمينينانك والاّينينوابك وهينينو الينينذي  حّة والسينينّ فِيْ الدُّدْيَا وهو الأكارك وفِينينيْ المقتنيينينات النّفسينينيّة كالصينينّ
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رُوا الْمِيينينزانَ()  جعله الله تعالى الخسران المبك. طِ وَلا تُخْسينينِ (ك يجينينوز أن 66و ولينينه تعينينالى )وَأَ ِيمُينينوا الْينينوَزْنَ بِالْقِسينينْ
يكون إشارة إلى تحرّي العدالة فِيْ الوزنك وترك الحيف فيما يتعاطاه فِيْ الوزنك ويجوز أن يكون ذلك إشينينارة إلى 

(ك وكلا المعنيك  67تعاطي ما لا يكون به ميزاده فِيْ القيامة خاسراك فيكون ممنّ  ال فيه: )وَمنَْ خفََّ ْ مَوازِينُهُ()
يتلازمينينانك وكينينلّ خسينينران ذكينينره الله تعينينالى فِينينيْ القينينرآن فهينينو عَلَينينى هَينينذاَ المعنينينى الأخينينيرك دون الخسينينران المتعلّينينق 

 (.68بالمقتنيات الدّديويّة والتّجارات البشريّة)
يء لفينينظ )يَينينوْم الْقِيَامَينينةِ( فِينينيْ هَينينذَا السينينياقك فينينينينين وَلَعَلَّ هذَاَ المعنى للخسارة فِينينيْ العا بينينة سينينوغ المناسينينبة ءينين 

"الذين خساريم هِيَ الخسارة لكونها النهايينينة فِينينيْ العطينينب خسينينروا أدفسينينهم بينيندخولهم النينينار الَّتِينيني هِينينيَ معينيندن 
الهلاك لعباديم غير الله من كل ما يوجب الطغيان. ولما كان أعز ما عَلَى الإدسان بعد دفسينينه أهلينينه الينينذين عينينزه 
بهم  ال: )وَأَهْلِيهِمْ(؛ أي لأنهم إن كادوا مالهم فحالهم فِيْ الخسينينارة كحينينالهمك ولا يمكينينن أحينينداً مينيننهم أن يواسينيني 
صاحبه بوجه فإده لكل منهم شأن يغنيهك وإن كادوا داجك فلا اجتماع بينهم. ولما كاد  العا بة هِيَ المقصينينودة 

يوم هو الفيصل لا يمكن لما فات فيه تدارك أصلاً ولما كان فِيْ ذلينينك غايينينة بالذاتك  ال: )يَومَْ الْقِيَامَةِ( لأَنَّ ذلك ال 
 (.69الهول)

زِحَ عَينيننْ النَّينينارِ والمناسبة فِيْ  وله تعالى )كُلُّ دَفرْ  ذَائِقَةُ الْمَوتِْ وَإِدَّمَينينا تُوَفَّينينوْنَ أُجُينينورَكمُْ يَينينوْمَ الْقِيَامَينينةِ فَمَينيننْ زُحْينين 
(ك حاصلة بك لفينينظ )يَينينوْمَ الْقِيَامَينينةِ( وسينينياق الينيننص 70وأَُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فَازَ ومََا الْحَيَاةُ الدُّدْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ()

الينينوارد فيينينهك إذا مينينا تفحصينيننا السينينياق وجينينددا أَنَّ اويينينة الكريمينينة هِينينيَ دعينينوة صينينراة لتينينذكير الادسينينان بالفنينيناءك 
صل عليه الادسانك وما كسبه واكتسبه سينال جزاءه الحق فِيْ والادتهاءك وزوال هذه الدُّدْيَا بالموتك وإن ما ح

الينيندُّدْيَا لا يمكينينن تصينينور فيهينينا الاينينواب الخينينالصك   ذلك اليومك فيوم القيامة هينينو اليينينوم الحقيقينيني للعقينيناب والاينينوابك وإنَّ
واللذة الخالصة لجميع النعمك إذ هِيَ مشوبة بشوائب المصائب المتعددةك  كما أَنَّ العقاب لا يمكن تصينينوره أييينيناًك 
فجَاءَ التعبير عنها بكونها )مَتَاعُ الْغُرُورِ(ك وهذه الحقيقة مغايرة ناماً لحقيقة القيامة الَّتِي تنجلي فيهينينا السينينرائرك 

 (.71وتظهر فيها الحقائق")
 (. 72)﴾منِْ  َبْلِكَ وَبِاوخِرَةِ همُْ يُو ِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُدْزِلَ إِلَيْكَ ومََا أُدْزِلَ﴿الْآَخِرَة: فِيْ  َوْلُهِ تَعَالَى:   •

 (. 73)﴾وَمنَِ النَّاسِ منَْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ ومََا هُمْ بِمُؤْمِنِكَ﴿الْيَوْمِ الْآخِرِ: فِيْ  َوْلُهِ تَعَالَى:  •
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اوخِينينرَةِ  (. واوخِرَةِ فِينينيْ اصينينطلاح الْقُينينرْآَن هِينينيَ الحيينيناة اوخِينينرَةِ أَوْ "الينيندار اوخِينينرَةِ لأن74َّالأخر: خِلَافُ التَّقدَُّمِ) 
(. 75صفة فلا بد لها من موصوفك و يل أراد به الكرة اوخِرَةِ وإنما وصينينف  بينيناوخِرَةِ لتأخرهينينا عَينيننْ الينيندديا")

أَوْ حينينالك وتأديينينث واوخِرَةِ صفة تأديث اوخر بالمد وكسر الخاء وهو الحاصل المتأخر عنَْ شيء  بله فِيْ فعينينل 
المينينراد إجينينراؤه عَلَينينى موصينينوف مؤدينينث اللفينينظ حينينذف لكاينينرة اسينينتعماله  وصينينف اوخِينينرَةِ منظينينور فيينينه إِلَينينى أنَّ

وصيرورته معلوما وهو يقدر بالحياة اوخِرَةِ مراعاة ليده وهو الحياة الدُّدْيَا أي القريبة معنى الحاضرةك ولينينذلك 
لماً بالغلبة عَلَينينى الحيينيناة الحاصينينلة بعينيند المينينوت وهِينينيَ الحاصينينلة بعينيند البعينينث يقال لها العاجلة ثم صارت اوخِرَةِ عَ

 (. 76لإجراء الجزاء عَلَى الأَعمال)
سُمِّي  اوخِرَةِ آخرة؛ لأَنَّ الدُّدْيَا تؤدي إليهينيناك وآخينينر الشينينيء خينينلاف أوْلينينه فأولينينه مينينا بينيندئ منينينه وآخينينره مينينا 

خرهك وآَخر الشيء أوله إذ  در غير التقدير الأول. و د يجوز مَعَ ذلك أن يجعل أول الشيء آ  كينقطع عند نامه
وآخر الشيء منه كما أن أوله منهك وليس  اوخِرَةِ من الدُّدْيَا عَلَى أدينينه لينينولا الينيندُّدْيَا لم يقينينل آخينينرهك وأداينين  اوخِينينرَةِ 

 وهِيَ فِيْ الْقُرْآَن عَلَى خمسة أوجه: كعَلَى تأديث الدار
 : القيامةك  ال الله تعالى: )وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ( يعني: القيامة. الأول
عينهاك  ال اللَّه تعالى: )ومََا لَهُ فِيْ اوخِرَةِ منِْ خَلاقٍ( أي: ما لهم فِيْ الجنة من دصينينيبك والخينينلاق ب: الجنة الاادي

اوخِينينرَةِ عِنْينيندَ رَبِّينينكَ لِلْمُتَّقِينينكَ( النصب وسُمِّي خلا اً؛ لأده  در لصاحبهك وأصل الخلق التقديرك و ال تعالى: )وَ
له تعالى: )وَمَينينا لَينينهُ و ال: )تِلْكَ الدَّارُ اوخِرَةِ دَجْعَلهَُا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُو،ا فِيْ الْأرَْاِ وَلَا فَسَادًا( ودظير الأول  و

 فِيْ اوخِرَةِ منِْ دَصِيب (.
 : جهنم خاصةك  ال: )يَحذْرَُ اوخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ( أي: اذر جهنم.الاالث
ءَ فِينينيْ التفسينينير أدينينه :  وله تعالى: )يُاَبِّ ُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الاَّابِ ِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّدْيَا وَفِيْ الْآخِرَةِ( وَجَينيناالرابع

 قيامة يابته الله فيها عَلَى الصراط.أراد القة حك يأتيه منكر ودكيرك ويجوز أن يكون معناه ال 
( كذا  يلك ويجوز عنينينددا أن :  وله تعالى: )مَا سَمِعْنَا بِهذَاَ فِيْ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ( وهِيَ ملة عيسى )الخامر

  (.77يكون معناه: ما سمعنا أن مال ما تأتي به يكون فِيْ آخر الزمان)
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سم يجمَعَ كل ما يكون بعد الحياة الدُّدْيَا وهِيَ تبدأ من  يام الساعة وتستمر فِيْ خلينينود لا يعلينينم مينينداه اوهِيَ  
 ."إلاّ الله تعالى

( مينينرة. وَاليينينوم 112كَاُرَ ورود هذه اللفظ فِيْ الْقُينينرْآَن الْكَينينرِيمِك فقينيند جَينيناءَ ذكينينر اوخِينينرَةِ فِينينيْ الْقُينينرْآَن بنحينينو )
لاذهينينان إِلَينينى مينينا نينينالط هينينذه اللفظينينة مِينيننْ ( مينينرة. وهينينو فِينينيْ مجمينينل وروده يهينيندف إِلَينينى تحريينينك ا26اوخر بنحينينو )

مقرراتك فقد ورَدت فِيْ سياق التحذير منِْ الاستغراق فِيْ الميل إِلَى الينينددياك ودسينينيان المعينيناد والحسينينابك كمينينا 
ورد هذَاَ اللفظ أيياً فِيْ  بالة لفظ الددياك وَ "اوخِر يقابل بينينه الأوّلك ويعبّينينر بالينيندار اوخِينينرَةِ عَينيننْ النشينينأة الااديينينةك 

(. كمينينا يينينأتي لفينينظ اوخِينينرَةِ 78كما يعبّر بالدار الدُّدْيَا عنَْ النشأة الأولى ْو: )وَإِنَّ الينيندَّارَ اوخِينينرَةِ لَهِينينيَ الْحَيَينينوانُ()
مقترداً بذكر لفظ الجلالة )الله( والايمان بهما معاًك فيبدأ بالأيمان بالله ويعقبه الايمان باليوم الأخر ْو  ولينينه تعينينالى 

نَ بِاللَّهِ وَالْيَومِْ الْآَخِرِ( فللإيمان بداية ونهايةك فالإيمان بالله "بداية الإيمينينانك ويينينأتي بعينيند ذلينينك بنهايينينة الإيمينينان )منَْ آَمَ
وهينينو ضينينرورة الإيمينينان بينينينين )الْيَينينوْمِ الْينينآَخِرِ(ك إنَّ بدايينينة القينينوس هِينينيَ الإيمينينان بينينالله وطرفينينه الأخينينير الإيمينينان بينيناليوم 

 (. 79اوخر")
ولعل اطلالة متدبرة في كتابِ الله العزيز ددرك أَنَّ ورود لفظ اوخرة أو اليوم اوخر إنما اريد به المعادك لكينينن 
بنحو  يصور حالة التقابل للأمر المنصوص عليه في سياق النص في موطنك الأول هو الحياة الدديا والاادي هو اليوم 

في هذا الامرك واخذ العظة والعةة من المينينآل  اوخرة والمعادك فيخلق حالة وجدادية حاثة على التدبير والتفكر
 الحقيقينيني الينينذي يصينينير إليينينه. فقولينينه تعينينالى )أُولَئِينينكَ الَّينينذِينَ حَبِطَينين ْ أَعْمَينينالهُُمْ فِينيني الينيندُّدْيَا وَالْينينآَخِرَةِ وَمَينينا لَهُينينمْ مِينيننْ

د بفعينينل  ينينتلهم الأدبيينيناء فإنهينينا مُحْبَطَينينةٌ (. فسياق النص في اوية المباركة يدل على أَنَّ أعمينينال اليهينينو80دَاصِرِينَ()
بْيِك "فِي الدُّدْيَا وَالْآخِرَةِك أما الدديا فإبدال الْمَدْحِ بِالذَّمِّ وَالاَّنَاءِ بِاللَّعْنِك وَيدَْخُلُ فِيهِ مَا يَنْينينزِلُ  بِهِينينمْ مِينيننَ الْقَتْينينلِ وَالسينينَّ

يْينينرِ ذَلِينينكَ مِينيننَ الينينذُّلِّ الظَّينيناهِرِ فِينينيهِمْك وَأَمَّينينا حُبُوطُهَينينا فِينيني الْينينآخِرَةِ وأََخذِْ الْأَمْوَالِ مِنهُْمْ غَنِيمَةً وَالِاسْتِرْ َاقِ لهَُمْ إِلَينينى غَ
صينينورة مينينن  اوتيينينة(. وعلى غرار هذه المقابلينينة بينينك الينيندديا واوخينينرة ترسينينم اويينينة 81فَبِإزَِالَةِ الاَّوَابِ إِلَى الْعِقَابِ")

ركُِ بِكَلِمَينينةٍ مُهُ صور التقابل الداعية للتدبر والتفكرك فقوله تعالى )إذِْ  َالَ ِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَينينريَْمُ إِنَّ اللَّينينهَ يُبَشينينِّ  مِنْينينهُ اسينينْ
ى ابْينيننُ مَينينرْيَمَ وجَِيهًينينا فِينيني الينيندُّدْيَا وَالْينينآَخِرَةِ وَمِينيننَ الْمُقَينينرَّبِكَ() يحُ عِيسينينَ (ك إِذ اويينينة الكريمينينة دعينينوة للتفكينينر في 82الْمَسينينِ

جله حصينينل المسينينيح أةك وفيها دعوة للتدبر في السبب الذي من ( في الدديا واوخرعليه السلاموجاهة عيسى )
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( على هذه الوجاهةك وال  تعدد واختلف  بكونها كان وجيها في الينيندديا بسينينبب النبينينوةك عليه السلامعيسى ) 
وفي اوخرة بسبب علو المنزلة عند الله تعالى وأده في الدديا وجيها بفعل استجابة دعاؤهك احيينيناءه المينينوتىك وأدينينه 

 يةئ الأكمه والأبرصك ووجيه في اوخرة لشفاعته لأمته. 
ويمكن أَنَّ دتلمر المناسبة الدِلالية بك لفينينظ اوخِينينرَةِ وسينينياق الينيننص الْقُرآَْدينيني مينينن خينينلال اسينينتظهار المعينينادي 

يكشفه  الدالة عَلَى أحكام المعاملات فِيْ النصك إذ يرد هذََا اللفظ حاثاً ومرغبا عَلَى الاتيان بالفعلك وَهذََا ما
تَرَاضَوْا بَيْينيننَهمُْ بِينينالْمَعْرُوفِ  وله تعالى: )وَإِذاَ طَلَّقتُْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغنَْ أَجَلَهنَُّ فَلَا تَعْيُلُوهنَُّ أَنْ يَنْكِحنَْ أزَْوَاجَهنَُّ إِذاَ  

(. 83يَعْلَينينمُ وأََدْينينتُمْ لَينينا تَعْلَمُينينونَ() ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ منَْ كَانَ مِنْكمُْ يُؤْمنُِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
لحاجينينات القلينينوب الَّتِينيني علينينم مينينن صينيند ها مينينا علينينمك تكشينينف عَينيننْ  -سبحاده -وهذه الاستجابة الحادية من الله

. والإيمينينان جادب من رحمة الله بعباده.. وهنا كذلك يستجيش الوجدان واليمير بعد النهِيَ والتحينينذير ..
بالله واليوم اوخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إِلَى القلوب. حك تتعلق هذه القلوب بعالم أرحينينب مينينن هينينذه 

 (.84الأرا وحك تتطلع إِلَى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع)
 

 (. 85)﴾مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴿: فِيْ  َوْلُهِ تَعَالَى: يَوْمُ الدِّينِ •
جَاءَ هذَاَ الاسمُ فِيْ دلالته عَلَى معنى المعاد فِيْ ثلاثة عشر موضعاً من الْقُرْآَن الْكَرِيمِك كلها تحينيندث  عَينيننْ 
الجزاء وَالحِسَابِ فِيْ ذلك اليومك ويترسخ هذََا الفهم إذا ما عرفنا الدلالة المعجمية لكلمة )ديينينن( الَّتِينيني تنصينينرف 

لمكافأةك فَالدِّين: جِنرٌْ منَِ الِادْقِيَينينادِك وَالينينذُّلِّك والطَّاعَينينةُك يُقَينينالُ لك أَوْ الجزاء وابحسب السياق إِلَى الطاعة والذُ
ابِ الينيندَّيْنُ. يُقَينينالُ دَانَ لَهُ يدَِينُ دِينًاك إِذاَ أَصْحَبَ وَادْقَادَ وَطَاعَ. وَ َوْمٌ دِينٌك أَيْ مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ. وَمنِْ هذََا الْبَينين 

فِيينينهِ كُينينلّ الينينذُّلِّ ادًاك إِذَا عَامَلْتَهُ دَيْنًينيناك إِمَّينينا أَخْينينذًا وَإِمَّينينا إِعْطَينيناءً. وَالينيندَّينُْ مِينيننْ  ِيَينيناسِ الْبَينينابِ الْمُطَّينينرِدِك لِينينأَنَّ دَايَنْ ُ فُلَ
دِدْتُينينه بفعلِينينه دَيْنينيناً: (. والينيندِّين: الْجَينينزَاءُ والمُكافينينأَة. و86وَالذِّلِّ. وَلذَِلِكَ يَقُولُونَ "الدَّينُْ ذُلٌّ بِالنَّهَارِك وَغَمٌّ بِاللَّيْلِ")

كَ جَزَيتينينهك ويينينومُ الينيندِّينِ: يينينومُ الْجَينينزَاءِ. وَفِينينيْ الْمَاَينينلِ: كَمَينينا تَينيندِينُ تُينيندان أَي كَمَينينا تُجينينازي تُجينينازَى أَي تُجينينازَى بِفِعْلِينين 
(. ومعلوم أَنَّ الأثر المترتب عَلَينينى الأصينينل المعجمينيني للكلمينينة والمعنينينى الحقيقينيني لهينينا فِينينيْ 87وَبِحَسْبِ مَا عَمِلْ َ)

 بالة المعنى والمعان الاادوية أَوْ الهامشيةك وإدَّما يكتسب هذَاَ المعنى أثر دلالياً آخراً بفعل ا تراده بسياق الينيننص 
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يفسر اللفظ ما يقرب من مصاديق الأصل. لذا فينينينين)الدَّين( بينينالفتح مصينيندرك و)الينيندِّين(   المعنىالوارد فيهك وبهذَاَ  
ل أَوْ المتحصينينل مينينن المصينيندرك وهينينو عينينك الحينيندث مينينن حيينينث هينينو دون بالكسر اسم مصدرك معنى الفعل الحاص 

دسبته إِلَى ذاتك فالدَّين هو الخيوع والادقيادك والدِّين ذات الادقياد ودفر الفعل من دون أَنَّ ينسب إِلَينينى فاعينينل 
معكك فيلاحظ فِيْ مفهوم الدِّين الادقياد دفسهك فيكون ظهور حقيقة الدين وتحقق مفهوم الادقياد والامتاال التام 
تح  احكام الله ومجزومات سلطته وجةوته: إدَّما يكون فِيْ الحيينيناة اوخِينينرَةِ وَعَلَينينى هَينينذَا القيينيناس نجينيند تسينينمية 

 المعاد بهذََا الفهم باسم يوم الدين.
ة ورما ينصرف ذهن القارئ الْكَريِمِ عند سماع هذََا الاسم للوهلة الأولى إِلَى سورة الفاتحة المباركة؛ لكار
ترديده إياها فصلاته وسينينكناتهك وافتتينيناح يومينينه واختتامينينهك وغيرهينينا مينينن موا ينينف الحيينيناة الَّتِينيني تسينينتدعي  ينينراءة 
سورة الفاتحة المباركة. ولما كاد  هينينذه السينينورة مشينينتملة عَلَينينى توحيينيند الينينذاتك وتوحيينيند الصينينفاتك وتوحيينيند 
الأفعالك وتوحيد العبادة. وارتكازاً عَلَى أهميتها الَّتِي تتيح مينينن محتواهينيناك إذ جسينيندت فِينينيْ حقيقتهينينا عينينرا 
لكل محتويات الْقُرْآَنك فقد اشتمل  عَلَى التذكير بالمعاد ويوم القيامةك فجَاءَ اللفظ الأدسب للإشينينارة إِلَينينى هَينينذاَ 
المعنى متوافقاً مَعَ سياق السورةك والعمق الدلالي الذي اكتنزتهك فلا غرو إذما  لنا أَنَّ أيَّ اسم آخر للمعاد غينينير 

 يَوْمُ الدِّينِ( لا يتناسب وَهذََا المقام فِيْ السورة.)
و)يَومُْ الدِّينِ( عبارة عنَْ زمان الجزاء كلينينه ولينينير المينينراد بينينه مينينا بينينك المشينينرق والمغينينرب وطلينينوع الشينينمر إِلَينينى 

هينينذه   (. ومجيء )مالِينينكِ يَينينومِْ الينيندِّينِ( معطوفينينا عطينينف بيينينان عَلَينينى )الينينرَّحْمنِ الينينرَّحِيمِ( للإشينينعار بينينأن88َّغروبها)
الملكيينينة ملكيينينة رحماديينينة ورحمينينةك تيينينع مينينوازين القسينينط للفصينينل بينينك النينيناسك حيينينث ياينيناب المحسينيننونك ويعا ينينب 
المسيئونك وهو عقاب فيه رحمة لهمك حيث يطهرهم من أدران اوثام الَّتِي علق  بهينينمك ليكودينينوا أهينينلا لمسينيناكنة 

اصل بعد هَينينذَا اليينينومك  من لوازم حكمته ورحمتهك أنْ(. و وله: )مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( يدل عَلَى أن 89الملأ الأعلى)
يومٌ آخر يظهر فيه نييز المحسن عنَْ المسيءك ويظهر فيه الادتصينيناف للمظلينينومك مينينن الظينينالمكك ولينينو لم اصينينل هَينينذاَ 

عا ب يومئذ هو الله وحده كينينان ايب والمُ(. ولما كان الم90ُالبعث والحشرك لقدح ذلك فِيْ كوده رحماداً رحيماً)
إدسينينان بعملينينه خينينيرا أَوْ  ه اليوم الينينذي يجينينزى فيينينه كينينلّجميلاً رائعاً  وله تعالى: )مالِكِ يَومِْ الدِّينِ( فهو ملحوظاً فيه أدَّ

 (.91شراً)
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ومَعَ هذَاَ يجد القارئ المتدبر المواضعَ الأخرى الَّتِي ورد فيها هَينينذَا اللفينينظ مشينينيراً إِلَينينى المعينينادك فيطينينالع فِينينيْ  
(. وهو خطاب الباري عَزَّ وَجَينينلَّ للملعينينون مينينن 92)﴾الدِّينِ  يَوْمِ  إِلَى  اللَّعْنَةَ  عَلَيْكَ  وَإِنَّ﴿:  سورة الحجر  وله تعالى

رحمة الله ابليرك ووسم المعاد فِيْ هذَاَ السياق بيوم الدين إنما يرتكز عَلَى حقيقة الجزاء والعقاب الذي توعده 
الباري تعالى لإبلير فِيْ ذلك اليوم الينينذي يجينينازي كُينينلّ فاعينينل بفعلينينهك وفيينينه اشينينعار بتينينأخير عقابينينه وجزائينينه اليينينهك 
وا تياء اءازاة للمطرود وتأخير تلك اءازات ليوم المعاد ا تيينينى تسينينميته بيينينوم امينينل صينينفة الجينينزاء والينيندينك 
فكان اطلاق يوم الدين هنا هو الأدسبك "وأَنَّ اللعنة مَعَ كمال فظاعتها ليس  جينينزاء لفعلينينه وانمينينا يتحقينينق ذلينينك 

ذك وحد اللعنَْ بيوم الدين لأَنَّ عليه اللعنة فِيْ الدُّدْيَا فاذا كان يوم الدين ا ترن له باللعنة عينينذاب ينسينينى عنينينده يومئ
 (.93اللعنة")

( مَعَ  ومه فِيْ سورة الشعراءك نجده يذكر يينينوم المعينيناد بهَينينذَا الاسينينم عليه السلاموحك دطالع حوار إبراهيم )
طلينينب مينينن إبينينراهيم وسينينياق اويينينة (. 94)﴾وَالَّذِي أَطْمَعَ أَنْ يَغْفِينينرَ لِينيني خَطِيئَتِينيني يَينينوْمَ الينيندِّينِ﴿أَيياًك فقوله تعالى:  

(ك والخطيئينينة تسينينتلزم الجينينزاء والعقينينابك 95( مشفوع برجَاءَ المغفينينرة مينينن الله تعينينالى عَلَينينى خطيئتينينه)عليه السلام)
 سينينورة الصينينافات يصينينرو اءرمينينون يينينوم فطلب المغفرة فِيْ يوم القيامة داسبه ذكر يوم الدين الذي هو الجزاء. وفِيْ

 وَيْلَنَا يَا وَ َالُوا﴿المحشر منادين عَلَى أدفسهم بالويل لما كذبوا بيوم المعادك ولما سيلا وده من الجزاء عَلَى أعمالهمك 
(. ولأنّ اءرمك لا يفكّينينرون إلاّ بينينالجزاء والعقينيناب الينينذي سينينينالهم لينينذا سمّينينو يينينوم المعينيناد بيينينوم 96)﴾الدِّينِ  يَوْمُ  هذََا

ابِ حينينك  الدين. ومن كان فِيْ غفلة وعمى وجهالة عنَْ أمور اوخينينرةك ويجحينيند بيينينوم المعينينادك يسينينتهزأ بيينينوم الحِسينينَ
اهُونَ غَمْينينرَةٍ  فِينينيْ  هُمْ  الَّذِينَ    الْخَرَّاصُونَ   ُتِلَ﴿يُوعظ بهك فبقي فِيْ غفلته داكراًك  ال تعالى:   أَلُونَ   سينينَ يَسينينْ

 (. 97)﴾أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
دِّ ُونَ وَالَّينينذِينَ﴿ودلمر المناسبة الدلالية فِيْ اختيار هذََا الاسم معةاً عنَْ يينينوم المعينيناد فِينينيْ  ولينينه تعينينالى   يُصينينَ

(. "ويوم الدين يوم القيامةك وجَوَّ السورة فِيْ الكلام عَلَى هذََا اليومك فقد  ال فِيْ أوائل السينينورة: 98)﴾الدِّينِ  بِيَوْمِ
عَينيننْ هَينينذاَ )تَعْرُ ُ الملائكة والروح إِلَيْهِ فِيْ يَومْ  كَانَ مِقدَْارُهُ خَمْسِكَ أَلْفَ سَنَةٍ( وَهذََا اليوم هو يينينوم القيامينينةك و ينينال 

 هينينؤلاء أن حينينك فِينينيْ محينينالاًك ويرودينينه و وعينينه  يسينينتبعدون  الكفار  أن:  أي(   َرِيباً  وَدَرَاهُ  اليوم: )إِدَّهُمْ يَرَوْدَهُ بَعِيداً  
 مِينيننَ يَخْرُجُينينونَ يَوْمَ  ون به. و ال: )فذََرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حتى يلا وا يَوْمهَُمُ الذي يُوعَدُونَ يُصدِّ  المعافَك
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( يُوعَدُونَ  كَادُواْ  الذي اليوم ذَلِكَ ذِلَّةٌ تَرْهَقهُُمْ أبصارهم  خاشعة   يُوفِيُونَ  دُصُب   إِلَى كَأَدَّهُمْ سِرَاعاً  الأجداث
والسياق فِيْ الكلام عَلَى يوم الدينك وختم السورة بالكلام عليهك فكان مناسباً لأن يَخصَّهُ بالينينذِّكْرِ   السورة  فجو

 (. 99من بك أركانِ الإيمان الأخرى")
اعَةُ﴿: فِينينيْ  َوْلُينينهِ تَعَينينالَى:  السَّاعَة • رَ الَّينينذِينَ كَينينذَّبُوا بِلِقَينيناءِ اللَّينينهِ حَتَّينينى إِذَا جَينيناءَتهُْمُ السينينَّ  بَغْتَينينةً  َينينالُوا يَينينا  َينيندْ خَسينينِ

 (. 100)﴾حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهمُْ يَحْمِلُونَ أَوزَْارَهمُْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

ليوم المعادك وهِيَ "علم بالغلبة فِيْ اصطلاح  السَّاعَة من أشهر الأسماء فِيْ الْقُرْآَن الْكَرِيمِ الَّتِي عدت علماً
اعَةُ( فِينينيْ 101الْقُرْآَن عَلَى و   فناء الدُّدْيَا والخلينينوص إِلَينينى عينينالم الحشينينر الاخينينروي") (ك وكاينينر مجينينيء لفينينظ )السينينَّ

عَلَى تحقيق الوعد الإلهِينينيَ فِينينيْ  ها تدلّ( موضعاً من الْقُرْآَنك وكل39ّالْقُرْآَن الْكَريِمِ دالاً عَلَى المعادك إذ جَاءَ فِيْ )
خصينينال عينيندةك أهمينينا:  اكتنينينفالمعادك والأمينينر الملاحينينظ فِينينيْ سينينياق ورود هَينينذاَ اللفينينظك أدينينه   الحشر والبعث ليوم

 الاسْتِحْوَاذُك وَالمفَُاجَينينأَة؛ وحََتميْينينة الَقِيينينامَِ وَالُو ُينينوعِك وَا ْتِينينرَابًِ وَ تُهَينينا. فيينينلاً عَينيننْ السينينرعة فِينينيْ مجيئهينينا وسينينرعة
ادقياء الحِسَاب فيها. إذ اختص الله تعالى دفسه بعلم و وع الساعةك واستحوذ عَلَى و   جلائهاك  ال تعالى 

مَاوَاتِ  )يَسْأَلُودَكَ عنَْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا  ُينينلْ إِدَّمَينينا عِلْمُهَينينا عِنْينيندَ رَبِّينيني لَينينا يُجَلِّيهَينينا لِوَ تِْهَينينا إِلَّينينا هُينينوَ ثَقُلَينين ْ فِينينيْ السينينَّ
أَلُ ودَكَ كَأَدَّينينكَ حَفِينينيْ عَنْهَينينا  ُينينلْ إِدَّمَينينا عِلْمُهَينينا عِنْينيندَ اللَّينينهِ وَلَكِينيننَّ أَكْاَينينرَ النَّينيناسِ لَينينا وَالْينينأرَْاِ لَينينا تَينينأْتِيكُمْ إِلَّينينا بَغْتَينينةً يَسينينْ

(ك والخصلة الاادية الَّتِي انمينينازت بهينينا السينيناعة: هِينينيَ المفاجينينأة والمباغتينينةك إذ صينينرح الْقُينينرْآَن الْكَينينريِمِ 102يَعْلَمُونَ()
اعَةَ أَنْ تَينينأتِْيَهمُْ بَغْتَينينةً() (. وخصينينلة 103بهذه الصفة حال و وع الساعةك  ال جلَّ شينينأده: )فَهَينينلْ يَنْظُينينرُونَ إِلَّينينا السينينَّ

اعَةَ لَآَتِيَينينةٌ لَينينا رَيْينينبَ فِيهَينينا وَلَكِينيننَّ أَكْاَينينرَ النَّينيناسِ  لَينينا ثالاة أكدت و وع الساعة بينينلا ريينينب أَوْ شينينكك  ينينال تعينينالى )إِنَّ السينينَّ
فِينينيْ الْقُينينرْآَن بكونهينينا  ريبينينة الو ينينوعك  ينينال تعينينالى: )ا ْتَرَبَينين ِ   (. فيما تجل  الخصلة الأخرى للساعة104يُؤْمِنُونَ()

مَاوَاتِ 105السَّاعَةُ واَدْشَقَّ الْقَمَينينرُ() (. وأمينينا سينينرعة مجيئهينينا فقينيند صينينرح  بينينه اويينينة الْكَرِيِمينينة )وَلِلَّينينهِ غَيْينينبُ السينينَّ
يءٍْ  َينيندِيرٌ() رِ أَوْ هُينينوَ أَ ْينينربَُ إِنَّ اللَّينينهَ عَلَينينى كُينينلِّ شينينَ (. ويتجلينينى عامينينل 106وَالْأرَْاِ ومََا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمحِْ الْبَصينينَ

أنَّ "عادة الْقُرْآَن أن ينتهز الفرصة لإعادة الموعظة والتذكير حك يتياءل تعلق النفوس  أدركنامة هنا إذما ءالموا
لك عَلَى تفاوت فِينينيْ بالددياك وتفكر فيما بعد الموت وتعير آذانها لداعي الهدى. فتتهيأ لقبول الحق فِيْ مظان ذ
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استعدادها وكم كان مال هذَاَ الادتهاز سببا فِيْ إيمينينان  لينينوب  اسينينيةك فينينإذا أظهينينر الله اويينينات عَلَينينى يينيند رسينينوله  
 ( 107لتأييد صد ه شفع ذلك بإعادة التذكير")( سلم آله وصلى الله عليه و)

الساعة بالألف واللام عبارة فِيْ الحقيقة عنَْ الو   الذي أد  فيه وهو المسمى باون وسمي  به القيامينينة 
إما لقربها فإن كل آت  ريبك وإما أن تكون سمي  بهينينا تنبيهينيناً عَلَينينى مينينا فيهينينا مينينن الكائنينينات العظينينام الَّتِينيني تصينينهر 

اعَةُ: الوَ ْينين ُ الَّينينذِي 108الجلود وتكسر العظام و يل: إنما سمي  بالساعة لأنها تأتي بغتة فِينينيْ سينيناعة) (. والسينينَّ
تِمْرَارِ ا(. والسِّكُ وَالْو109َمَةُك سُمِّيَ  بذلكَ لأدََّها تَفجأُ النّاس فِيْ ساعَةٍ)تَقومُ فِيهِ القِيا وْ وَالْعَينُْ يَينيندُلُّ عَلَينينى اسينينْ

يْ بَعدَْ هدَءٍْ مِنْينينهُ. الشَّيءِْ وَمُيِيِّهِ. منِْ ذَلِكَ السَّاعَةُ سُمِّيَ ْ بذَِلِكَ. يُقَالُ جَاءدََا بَعدَْ سَوْع  منَِ اللَّيْلِ وسَُوَاع ك أَ
 (. 110وَذَلِكَ أَدَّهُ شَيءٌْ يَمْيِي وَيَسْتَمِرُّ)

ا مُتَدَبِر لجميع اويات الَّتِي ورد فيها لفينينظ السينيناعة دالاً عَلَينينى المعينيناد دينيندرك أَدَّينينه جينيناء موائمينينا لسينينياق وعر
ا عَلَينينى جينينزء مينينن النص الوارد فيه؛ وبيان ذلك أَنَّ الساعَة تينيندل عَلَينينى سينينرعة الينينزوال والادقيينيناء ملازمينينة دلالتهينين 

الو   أَوْ الزمانك وَهذَاَ المعنينينى تيينينمنته كاينينير مينينن آيينينات الْقُينينرْآَن الْكَينينريِمِ وسينينورهك ْينينو  ولينينه تعينينالى متحينيندثا عَينيننْ 
(ك إذ 111فَينينلا تَعْقِلُينينونَ()ميمون الحياة الدُّدْيَا )ومََا الْحَيَوةُ الدُّدْيَا إلِا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدّارُ اوخِرَةِ خَيرٌ لِّلذِّينَ يَتّقُينينونَ أَ 

اشارت اوية الْكَرِيِمة إِلَى سرعة زوال الحياة الدُّدْيَا مقاردة ببقاء الاخرةك "إنّ تشبيه الحياة الدُّدْيَا بينيناللهو واللعينينب 
يستند إِلَى كون اللهو واللعب من الممارسات الفارغة السطحية الَّتِينيني لا تينينرتبط بأصينينل الحيينيناة الحقيقيينينةك سينينواء 

خسرك إذِ كل شيء يعود إِلَى حالته الطبيعية بعد اللعب... ثينينمّ لا نيينيني سينيناعة حتينينى ينتهِينينيَ   فاز اللاعب أم
اعَة( معنينينى السينينرعة 112اللعينينب ... ثينينمّ بعينيند سينيناعة يتبينيندد كينينل شينينيء") (. وماينينل مينينا امينينل لفينينظ )السينينَ

رَ الَّينينذِينَ  والادقياءك كذلك امل دِلالة المفاجئةك وَهَينينذاَ المعنينينى أكدتينينه اويينينة الْكَرِيِمينينة فِينينيْ  ولينينه تعينينالى ) َينيندْ خَسينينِ
(. وسياق هذه اوية واويات التالية الَّتِي تكرر فيها لفينينظ 113كذََّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذاَ جَاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً()

اعَ ةُ أَغَيْينينرَ اللَّينينهِ تَينيندْعُونَ إِن كُنينينتُمْ السينيناعة فِينينيْ  ولينينه تعينينالى ) ُينينلْ أرََأَيْينينتَكُمْ إِنْ أَتَينيناكمُْ عَينينذَابُ اللَّينينهِ أَوْ أَتَينينتْكُمُ السينينَّ
(. هو سياق يتحدث عنَْ المصاعب والعذاب الذي يصيب الادسان بنحينينو  لم يكينينن يتو عينينهك بينينل 114صَادِ ِكَ()

يباغته ويصيبهك فيغدوا مبلساًك وَهذَاَ المعنى تتيمنه السَاَعة من حيث دِلالتها عَلَى المباغتة والشدةك فتم  
 المناسبة فِيْ هذََا المقام. 
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و د يفهم أن لفظ )الساعة( لا يينينراد منينينه المعينينادك بينينل هينينو و ينين   ريينينب منينينهك وَهَينينذاَ المعنينينى مسينينتوحى مينينن 
ذَابُ غْتَةً أَوْ يَأتِْيَهمُْ عَسياق النص الْقُرْآدَي فِيْ  وله تعالى )وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْ مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهَُمُ السَّاعَةُ بَ

اعَة( غينينير )يَينينوْم عَقِينينيم ( 115يَومْ  عَقِيم () (ك فإذا كان العطف يقتيي المغايرة كما  ينينرر اللغويينينون ذلينينكك فينينإن )السينينَّ
الذي يعني يوم المعاد. والذي يظهر من تفسير اوية الْكَرِيِمة أَدَّه لا فرق كبير بك المعنيكك فالساعة فِيْ الْقُرْآَن هِينينيَ 
دلالة عَلَى و وع يوم المعادك سوى المواطن الَّتِي ورد فيها ذكر الساعة دالاً عَلَى  رب و وع يوم القيامةك أَوْ تحقينينق 
اعَة( يمتينيند مينينن  تَمِل عليينينه مفهينينوم )السينينَّ اشراطها. وهِيَ داخلة ضمناً فِيْ تسمية المعاد. وأَنَّ الو ينين  الينينذي يشينينْ

اعَةُ "السَّاعَةُ: جزء من أجزاء الزّمفين  و   حدوثها حتى نهايتهاك   انك ويعبّر به عنَْ القيامةك  ال: ا ْتَرَبَينين ِ السينينَّ
ل مينينن ... وَيَومَْ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِاُوا غَيْرَ ساعَةٍك فالأولى هِينينيَ القيامينينةك والااديينينة الو ينين  القليينين 

( فقينيند 117(. وَهذَاَ المعنى يتكشف فِيْ تدبر  وله تعالى: )وَيَومَْ تَقُومُ الساعَةُ يُينينبْلِر الْمُجْرِمُينينونَ()116الزمان")
 (.118"ذكر حال اءرمك بعد  يام الساعة وهِيَ ساعة الرجوع إليه تعالى للحساب والجزاء)

( إِلَى الناس جَمِيعاً )يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُينينوا رَبَّكُينينمْ إِنَّ زَلْزَلَينينةَ وافتتح  سورة الحج بنداء موجه من الخالق)
اعَةِ يءٌْ عَظِينينيمٌ()السينينَّ (. ك يينينأمرهم فيينينه بامتاينينال أمينينرهك وباجتنينيناب نهيينينهك حتينينى يفينينوزوا برضينيناه يينينوم 119 شينينَ
(. وإضينينافة الزلزلينينة إِلَينينى السينيناعة لكونهينينا مينينن أشينينراطها وأمارايينيناك و يينينل: المينينراد بزلزلينينة السينيناعة 120القيامينينة)

(. هذَاَ الاسم وإنْ كينينان وصينينفاً لحينيندث يكينينون  بيينينل القيامينينةك أَوْ ممهينينداً لهينيناك إلا أدَّينينه عينيند مينينن 121شديا وهوله)
 أسماء المعاد تجوزاً؛ لما فيه من إشارة لتلكم الاحداث الَّتِي تقع فِيْ ذلك اليوم أَوْ تسبقه. 

دِيدُ؛ وَمِنْينينهُ زَلْزَلَينينة الأرَاك وَهُينينوَ هَاهُنَينينا كِنَايَينينةٌ  عَينيننْ والزَّلْزَلَة فِيْ الأَصينينل: الْحَرَكَينينةُ الْعَظِيمَينينةُ والإزِعينينا  الشينينَّ
نَ الزَّلَينينل فِينينيْ وِيفِ وَالتَّحذِْيرِك أَي اجْعَلْ أَمرهم مُيْطَرِبًا مُتَقَلْقِلًا غَيْرَ ثَابِ ٍك و َالَ بَعْيهُُمْ: الزَّلْزَلَة مأْخوذة مِينين التَّخْ

 الرَّجُينينلُ فِينينيْ الرأْيك فإِذا  ِيلَ زُلْزِلَ القومُ فَمَعْنَاهُ صُرِفوا عنَْ الِاسْتِقَامَةِ وأُو ِينينع فِينينيْ  ُلُينينوبهِِمُ الخينينوفُ والحَينينذرَ. وأُزِلَّ
 (.  122رأَيه حَتَّى زَلَّك وأُزِيلَ فِيْ مَوْضِعِهِ حَتَّى زَالَ)

الينيننص بينيندعوة  ابتينيندأمة بينه وبك سياق النص الوارد فيينينهك إذ ءسم يمكن بسهولة أَنْ ددرك المواومَعَ هذَاَ الا
م مشهداً ترتجف لهوله القلوب. يبدأ للبشرية جمعاء عَلَى اختلاف مشاربهم وْلهمك ومسميايمك دعوة ترس

بالنداء الشامل للناس جميعاًك ولأجل أَنَّ نوفهم أهوال ذلك اليوم تطلب أَنَّ يكون الوصف شينيناملاً لكينينل معينينادي 
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الخوف والترهيبك وحاثاً لهم عَلَى التقوى الَّتِي أمر بها الباري فِيْ مطلينينع اويينينة الْكَرِيِمينينة. واضينينفى هَينينذَا الاسينينم  
جواً "يبدأ بالتهويل اءملك وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهينينول يقصينينر عَينيننْ تعريفينينه التعبينينيرك فيقينينال: إدينينه زلزلينينة. وإن 
الزلزلة )شَيءٌْ عَظِيمٌ(ك من غير تحديد ولا تعريف. ثم يأخذ فِيْ التفصيل. فينينإذا هينينو أشينيند رهبينينة مينينن التهويينينلك 

والعنينينف والرهبينينة. والتحينينذير والترهيينينب والظلال الواضينينحة فِينينيْ جينينو السينينورة كلهينينا هِينينيَ ظينينلال القينينوة والشينيندة 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام. تبدو هذه الظلال فِيْ المشاهد والأماينينالك فمشينينهد البعينينث 

 (.123مزلزل عنيف رهيب")
فالصورة الكنائية هنا تُعَة عنَْ ذهول الناسك وفزعهم من مشهد زلزال الساعة بحيث يبلينينغ الينينذهول مينينداه 
فِيْ فقد السينينيطرة عَلَينينى الينيننفر والإدراك مينينن هينينول المشينينهد وعنينينف الزلزلينينةك والتعبينينير بالمرضينينع والحامينينلك يماينينل 

 (.124منتهى الذهولك وفقد السيطرة عَلَى الأعصاب)
( الا ينينتراب زيينينادة فِينينيْ القينينرب .. أي  ربينين  جينينداًك 125وفِيْ  وله تعالى )ا ْترَبَ ِ الساعَةُ واَدشقّ الْقَمَرُ()

اعَة( وسينينياق اويينينة الْكَرِيِمينينة 126ي تقوم فيه القيامة)والسَّاعَة هِيَ الظرف الذ (ك وتتجلى الموائمة بك لفظ )السينينَّ
اعَة( فِينينيْ مطلينينع اويينينة  الدال عَلَى الترهيبك والذي يتوائم هو بدوره مَعَ سياق السينينورة كلهينينا؛ إذ مجينيني لفينينظ )السينينَّ

 من مطلعهينينا حربينيناً مفزعينينة مرعبينينة عَلَينينى ءاًالأولى إيذاداً بالترهيب النفسي للمكذبك بالنذرك فشن  السورة بد
المكينينذبكك و "يأخينينذ السينينياق فِينينيْ ختامهينينا بينينالحر البشينينري فييينينغطه ويهينينزه ويقينينول لينينه: )فَكَيْينينفَ كينينانَ عَينينذابِي 
ردَْا الْقُينينرْآَن لِلينينذِّكْرِ فَهَينينلْ مِينيننْ مُينيندَّكِر (؟ ومحتويينينات  وَدذُرُِ(؟ .. ثم يرسله بعد اليغط والهز ويقول له: )وَلَقَينيندْ يَسينينَّ

ورة الموضوعية واردة فِيْ سور مكية شتى. فهِيَ مشهد من مشاهد القيامة فِيْ المطلع. ومشهد من هذه الس 
 (.127المشاهد فِيْ الختام")

اعَة( يتجلينينى لنينينا أنَّ هَينينذاَ  ومينينن اسينينتطراد المواضينينع الَّتِينيني ورد فيهينينا اسينينتعمال الينيننص الْقُرآَْدينيني للفينينظ )السينينَّ
الاستعمال جَاءَ دالاً عَلَى المعاد فِيْ مواطن اءادلة عنَْ حقيقينينة المعينينادك وتقريينينر و وعينينهك خاصينينة إذا كينينان الجينينو 

 العام للنص يرتكز عَلَى التخوف من المستقبل اءهول.
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 الخانة
مينينة بينينك ألفينينا  المعينيناد الينينواردة فِينينيْ ءفِيْ نهاية مطاف هذَاَ البحثك والذي أعده محاولة للكشف عَينيننْ الموا

 ة.ءمالتحليل والشرح لبيان تلك المواتِي وردت فيهاك والذي اعتمد عَلَى القرآن الكريم وسياق اويات الَّ
مَعَ اغماضنا عَينيننْ كاينينير مينينن الالفينينا  طال بنا البحثك  رمالتعدد أسماء المعاد فِيْ سياق النص القرآدي؛ و

 الَّتِي عدت من الدلائل عَلَى المعينينادك واكتفينيناء البحينينث مينينا تنينيناول مينينن أسمينيناء. ودينيندر  اهينينم النتينينائج الَّتِينيني توصينينل 
 :البحثاليها  
 أكد البحث أهمية المعادك بل هو من أكار الموضوعات الَّتِي أكد عليها القرآن الكريم فِيْ سوره وآياته. .1

ؤكدها كارة الألفا  الدالة عَلَى المعادك وتعددهاك واختلافهاك وتكرارهاك فمينينا اهينينتم بينينه تُهذه الأهمية   .2
 كارت اسمائه.

مينينن حيينينث –الالفا  الدالة عَلَى المعاد وسياق الينيننص الينينوارد فيهينيناك ممينينا سينينوغ   مة بكءأظهر البحث الموا .3
 اختيار لفظ معك دون سواه للدلالة عَلَى المعاد.  -الدِلالة

أظهينينر البحينينث أهميينينة السينينياق فِينينيْ معرفينينة المعنينينى الكلينيني لليينينة أَوْ الينيننصك ولينينه الأثينينر الكبينينير فِينينيْ اختيينينار  .4
 المفرداتك وادتقائها.
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